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عبيدة بن الحسارث 


عبد الله بن أبى السرح 


ملتزم الطبع 5 
دارالفكز الغرد 


لقا رة 
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شامع جھواد ھی ہہ 

ِ ۷0۰۱۳۱۷-۲۷0۳ 
قل يه 


قال عبيدة بن الحارث لرسول الله يع : 
بت آلست شهیدا ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام 
ملى » وأنا أشهد عليك ۰ 


تطلع الى السماء فوجدها صافية الأديم فتوقف عن الدعاء والايتهال ٠‏ فمنذ 
الصباح خرجت فريش جميعا رجالا ونساء ووقفوا آمام الالهه متوسلين خسارعين 
راجين مناة وهیل واللات والعزى أن تدركهم برحمتها فترسل الرياح مقلة سحايا 
ثقالا فتحيى الأرض بعد موتها فقد هزلت الأنعام وحاق الضيق والكرب ٠‏ 


ووجد عبيدة دن الحارث قدمیه تقود انه بعیدا ۰ الى سعاب مكة ٠‏ وعاد 
طوفان الأسكلة یمور ف صدره هل ودعتهم الآلهة ؟ هل ضلت قریش السییل فحل 
لتد آهرقت عند آقدامها الدماء اکر اما وتعظیما وقربانا وزلفی ۰ 


. كانت السماء مکفهرة مليدة بالغیوم اذا لم تمطر ؟ صارت عصیه الدمع ؟ 
آصیحت الآلهة عاجزة عن تلبية رغبات الئاس ؟ اذا كانت وجوهها ساکنه ؟لم 
تعد تشعر دما بدور حولها ؟ آلم تسمع تلك الادعیه الصادرة من آغوار القلوب ٠‏ 
اذا كانت عاجزة عن ارسال الطر فمن بستطیع أن پنزل الغيث فیحیل رزقهم رخاء 
وعسرهم سرا ؟ 


ورآی عبيدة بن الحارث عثمان بن عفان وزید بن حارثة وس‌عد بن آبی 
وقاص وه فدنا منهم وتساءل : ۱ 

. ماذا تفعلون ؟ 

قال زيد من حارثة : نصلى ۰ 

ال عبید بن الحارث : أن ؟ 

قال عثمان بن عفان : لله ۰ 


تلفت عبيدة حوله وقال : آی اله ؟ لم آر اللات أو العزی أو هبل ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : آتصلون لاله لم تروه ؟ 

قال عثمان بن عفان : ان لم نره فاننا نری آیاته ٠‏ 

قال عبيدة بن الحارث فى عجب : آیانه ؟ ! 

قال سعد بن آبی وقاص : نعم آياته ۰۰ السماء والارض والليك و التهار 
یواوه و ++ 

تساعل عبيدة بن الحارث : أى اله هد ذا ؟ 

قال زيد بن حارثة : الواحد الأحد الفرد الصمد ۰ 

قال عبيندة بن الحارث : واللات والعزی ومناة وهيل ؟ 

قال عثمان بن عفان : ان هى الا أحجار لا تضر ولا تنفم ولا تستطيع أن 
تدفم عن نفسها ضرا ولا نفعا ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : لقد فتنتم ۰ 

قال سعد بن آبی وقاص : بل لقد رشدنا +٠‏ 

قال عبيدة بن الحارث : من آين جاءکم هذا الأمر الذی سفه آحلامکم ؟ 

قال زيد بن حارثة : يا آبا الحارث أنت آعلم الناس بابن عمك محمد بن عبد الله 
ومقدار صدقه وآمانته وهو من آنفسکم ۰ 

قال عبيدة بن الحارث : أن محمدا غير متهم فهو يؤدى الأمانة ویصل الرحم 
ويقرى الضيف ويعين على نوائب الدهر ۰ 
آنه نبی هذه الآمة وأمره بعبادة الله وحده ء 

قال عبيدة بن الحارث : آیکفر باللات و العزی ومناة وهيل ؟ 


قال زيد بن حارثة : نعم انه يدعو الى نبذ عبادة الأصتام والأوثان ویتمی 
عن الفعشاء و الثکر والمغى + 


قال عثمان دن عفان 8 ان رسول الله ددعو الى مكارم الأخلاق وقد جاء 
مهقاءة الدنيا وسعادة الآخرة ۰ 


قال عبيدة بن الحارث : أتبعه آحد غيركم ؟ 


وورقة دن فل و دن عصد الله EF‏ 507 2 0 الله 
عبد الرحمن بن عوف +٠‏ ولقد آمنت به زوجته الطاهرة خديجة ينت خویلد 


فآطرق عبيدة بن الحارث لقد مس كلامهم شغاف قلبه وتفتحت له أغوار 
نفسه ه فلو كان أحد غير محمد ل ملز سر چاء بهذا الدين الجديد لكذيه 
عبيدة بن الحارث ولکن محمدا سب عليه الصلاة 3 والسلام ب يعرفه قومه بالأمين ۰۰ 
ولم يبع من وراء ذلك جاها ولا سلطانا ولا مالا فحسيه أنه لا يمد يده الى آمو ال 
خدیجه الطائلة ٠‏ 


قال عبيدة بن الحارث : هيا اليه 7 


فقال سعد بن آبی وقاص وعثمان من عفان لزید بن حارثة : اصحبه الى 


فانطلقا اليه فوجد عبيدة محمدا - بے س یصلی فجعل برمقه متعجبا ویتبعه 
بثظر ه ه فلما آتم ابن عمه سس عليه الصلاة والسلام س صلاته اتجه عبيدة وريد اليه 
وسلما عليه فعرض محمد س مور ب على عبيدة ای ی یر 
عبيدة نشوة عارمة وكآن غشاوة قد رفعت من عينيه وآنه ارۀ حتى كاد بعاين 
ملكوت الله وانسكبت آنوار اليقين فى قلبه فاذا به يرى الوجود كله قد تالق 
نورا فمد يده نحو رسول الله بيغ مبايعا وقال : آشسهد أن لا اله الا الله وآنك 
رسوك الله » 


ففر ح النبى عليه الصلاة والسلام باسلامه فقد كان عبيدة بن الحارث رس 
بنى عبد مناف وكان آسن من رسول الله يم بعشر سنين +٠‏ وأصبح له قدر ومنزلة 


چ 


عند ابن عمه عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


ومنذ أن شرح الله صدر عبيدة بن الحارث أصبح لا یفارق رسول الله ييخ 
هو ومن تبعه يلتفون حوله ويلقون اليه سمعهم لينهلوا من ينابيع الحكمة وليهتدوا 


نذور. هدب + 
یا معشر قريش آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
فنظروا a‏ وعااو | كلد يك ريون د 


iT‏ ++ شاخیر عبيدة ين الحارث عمه العباس من عند المطلب فأقيل وأكب 


TT‏ ل الى السام ؟ 
فقال آبو سفيان دن حرب : لا نريد أن تقطع غفار علینا تجارتنا إلى الشام ٠‏ 
وقال آمية بن خلف : ولا نود أن يكون 'لأحد مثل غفار عندنا ثأر ۰ 
وذهب آپو ذر الى زمزم وغسل دمه عن وجهه ۰ 
وق صبيحة اليوم التالى جاء أبو ذر الى الحرم ونادى بأعلى و نله : 

با معشر قرش انى أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ۰ 


فقا اليه ساد أت شرس و آشیعو ه ضریا فق ال آبو ذر ۱ با كعداء الله 
آتضربوننی على ایمانی الله الؤاحد الأحد ؟ 

قال أبو ذر : مل هدانی ری سواء السبيل و 

قال أبو ذر الغفارى : منذ متى كان رسب ول الله مقر یقرض الشعر ؟ 
يا آبا جهل هل كان صدق محمد وأمانته موضم ريبة طوال الأربعين سنة التى 


5 


كضاعا ترتكم هید بظاسن !8 و اراد الله بك خيرا سمعت وتدبرت قوله تعالی : 
« وعجبوا أن جاءكم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ٠‏ أجعل الآلهة 
الا واحدا أن هذا لشىء عجاب » ۰۰ لعرفت آنه نبی الله حقا ۰ 


وکان أصحاب رسول الله يع اذا آرادو! الصلاة خرجوا مستخفین من قو 

E‏ كيدها كان ن آنبا ع النبی عليه الصلاة و السلام یصلون 
TS‏ بن آبی سفیان وعكرمة بن أبى جه ل 
وضرار دن ال ایو ند مت بن الات فا وهم وعابوا عليهم ما يصنعون 
ا ا ۳ 
فكان أول دم أهرريق ق الاسلام ٠‏ 


TT 0 


ودخل صهيب بن ستان ( الرومى ) وعمار بن ياسر دار الأرقم بن آبی الأرقم 
ونطقا بشهادة الحق ٠‏ 


ولا بلغ عدد صحاب «الكى ا طايه ی و لقا حيط یت 
الر ائعة من میعثه پار أنزل الله تعالی ۰ وآنذر عشيرتك الأآقربين واخفض جناحك 
أن اتبعك من الومنین » ( أى اظهر ما تؤمر به من الشرائع وادع الى الله تعالی 
ولا تبال بالشرکین وخوف بالعقوبة عنسيرتك الأقرمين وهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب ) ۰ 


4 اد ذلك علی‌رسسول الله ميم وصاق به ذرعا وجلس ق داره فسأله 
سيدة بن الحارث : ما بك با رسول الله فداك آبی وآمی ؟ 

فقال النبى عليه الصلاة و السلام : عرفت آنی ان بدآت بها قومى رأيت 
دنهم ما أكره ۰ 

وآته عماته يعدنه فقال رسول الله يع : ما اشتکیت شیا ولکن الله آمرنی 
أن آنذر عشيرتى الأقربين ۰ 


فقلن له : فادعهم ولا تجعل عبد العزى فيهم ( أبا لهب.) فانه غير مجيبك 
وصمت رسول الله يخ فجاءه جبريل عليه السلام وقال : يا محمد ان لم 
تفعل ما أمرك به ريك عذبك بالثار 


فأتى رسول الله ضع الصفا فصعد عليه ونادی : يا صبحاه ٠‏ 


فاجتمع الناس اليه : فقال النبی عليه الصلاة والسلام : يا معشر قریئن 
آرآیتم لو آخبرتکم آن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تخیر عليكم آصدقتمونی ؟ 


قال الناس 
نعم »+ ما جربنا عليك كذيا قط ۰ 


قال رسول الله ييخ : یا ہنی كعب بن اوّی آنقذوا آنفسکم من النار يا بنی 
مره ون كنت تقد و يا بنى هاشم أنقذوا آنفسكم من النار 
ی تن ل النا ر یا منى عبد مناف آنقذوا آنفسکم من 
النار يا بنی زهرة أنقذوا آنه من لسار یا بنى عبد الطلب آنقذوا آنفسکم 
من النسار با قاطمة منت محمد نقذی نفسك من النار با صفية عمة محمد 
آنقذی نفسك من النار فانی لا أماك من الله شتا ٠‏ لا آملك لکم من الدنیا 
منفعة ولا من الآخرة نصیبا ۰۰ الا أن تقولوا لا اله الا الله ( لا تبقوا على کفرکم 
انتکالا على قر ابتکم منی ) ۰ 


فقال آبو لهب بن عبد المطلب : تبا لك سائر اليوم ۰۰ ألهذا جمعننا ؟ تفر قوا 

ای عن هذا ن اسان + ۱ 
فقال رسول الله جر : ما أعلم انسانا فى العرب جاء قومه بآفضك مما مك 

به لقد جتنكم بخير الدنيا والآخرة وقد آمرنی ربى أن آدعوکم اليه فآيكم يؤازرنى 


على هذا الأمر ؟ 


فقال الناس وهم بیتمدون : لا أحد 3 


وقافة انق ليث الى داره وآأخلذ يروى على امرأته آم جميل ( آخت 
اب شفیان تو يرب ) ها كان من فوفد جل واخذت آم خييل ارك ید الفرى: ف 
سخریثه وهزكه ٠ء‏ فانزل الله تعاا ی فيهما « تبت بدا أبى لهب وتب ۰ ما أغنى 
عنه ماله وما کسب ۰ سیصلی نارا ذات لهب ۰ وامرآته حمالة الحطب + فى جیدها 
حل من مسد 4 ++ وذاعت سورة السد فى مكة فاستفحل حقد وكراهية و فیظ 
آبی لهب وامرآته آم جميل وكانت رقية وآ م کلئوم اپنتی رسول الله ب ف كنف 
م ای ا 0 اپنتی محمد بر ٠+‏ 
ففعاج + 


وحرحت ام جميل ألی الحرم تبحت عن رسول الله مير وق يدها حجر ٠‏ 
غلما رات الثيى عليه المصللاة والسلام يتحدث مع آبی بكر وعبيدة بن الحارث 
انطلقت نحوهم ء فقال امو بكر : با رسول ألله انها امراة بذیته فلو قمت فوالله 
لتوذمنك ٠‏ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : انها لن ترانى ٠‏ 

وأقبلت آم جميل ۰۰ فقالت : يا آبا بكر صاحبك هجانى ٠‏ 


الله ی ولكن ال الله ی هجاها هی وزوجها ‏ ۱ 


فقالت ام جميل : و الثواقب انه لشاعر وانی لشاعرة : 


مذمما آبينا ١‏ ودیته قلینا وآمره عصینا 


وائصرفت آم جمیل الى دارها فقال عبيدة بن الحارث : يا نبی الله لقبد 
كأتت تحمل حجرا وتريدك ٠٠‏ انها لم تراث ۰ 


فقال رسول الله سر : جعل ئی وبينها. حجایا ۰ حال دیتی ویینها جبريل + 


(م ۲ س ج ۲ ) 


(۲ 


لقی رسول الله مير آبا جمل بن هشام والمغيرة بن تسعبه فقال النبی عليبه 
الصلاة والسلام : یا أا الحکم هلم إلى اه والى رسوله. آدعوك الى الله ۰ 


فقال آبو چهل : با محمد هل آنت منته عن سب آلهتنا ؟ هل ترید الا آن ند 
آنك قد بلغت ؟ فنحن نتسهد أن قد قد بلحت فوالله لو آعلم ما تقول حفا لات تا ۰ 


فانصرف رسول الله يخ +٠‏ فقال آبو جهل للمغيرة بن تسعبة : و الله انى لأعلم . 
أن ما يقول حق ولكن يمنعنى شىء أن بنى قصى قالوا : فينا الحجابه فقلنا : نعم 
3 قالوا : فينا السقاية فقلنا : نعم ٠‏ ثم قالوا فینا الندوة فقلنا : نعم ٠‏ ثم قالوا 
قينا اللواء فقلنا : نعم + ثم أطعموا وا طعمنا حتى تحاكت الركب فقالوا : منا تبی۰۰ 
والله لا آفعل + 

وعلم أبو جهل بن هثام أن الأرقم ين أبى الأرقم المخزومى قد أسلم 
وجعل داره مقرا للمسلمین وقد سمی هذه الدار دار الاسلام فانطلق اليه وقال 
اضيا : ترغب عن مله آماكك الى دين محمد ؟ 

قال الأرقم بن آبی الأرقم : بل دين الحق ٠‏ 

وحاول آبو جهل آن يثنى الأرقم بن أبى الأرقم ولكن الأرقم ظل كالطود 
الشامخ لا يتزعزع فلما فل سلاح الاقناع قال أبو جهل : واللات لا أملك حتى 
تدع ما آنت عليه من هذا الدین » 

قال الار تم دن آبی الثرتم : « قل أفغير الله تأمرونی آعبد آیها الجاهلون » 
والله له أدعه ولا أقارقه 3 

وعاد آبو جهل يتوعد و بهدد الارقم ۰ فلم يلق بالا لتهديده ووعيدم ٠‏ 


فحيسه آبو جهل وسقاه العذاب والهول ولکن الأرقم لم يفتن عن دينه ۰۰ فختی 
آبو جهل أن يفتن الأرقم بن أبى الأرقم ضعفاء بنى مخزوم فأطلقه وهو كاره + 


e 


وذات م يشما كان رسول الله ۳ وأصحايه 2 دا ر الأرقم + بن أبى الأرقم 
فقال عبيدة بن الحارث : والله ما سمعت قريش القرآن جهرا امن سول الله 


جر فمن فيكم يسمعهم القر آن جهرا ؟ 


قالعيد الله من مسعود : آنا ۰ 


فقال جعفر ين أبى طالب وأبو سلمة المخزومى وخالد بن سعيد وعیاش 
ابز آبی ربيعة : نخشى عليك منهم انما نريد رجلا له عشيرة یمنعونه من القوم + 


ق أنديتها وقال رافعا صوته : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ۰ الرحمن ۰ علم القرآن ۰ خلق الانسان ٠‏ علمه 
البيان ٠‏ الشمس والقمر بحسبان + والنجم والشجر يسجدان ٠‏ والسماء رفعها 
ووضع الیزان ۰ ألا تطغوا! فى آلیزان » ٠‏ 


فقال بعضهم : بتلو بعض ما جاء به محمد + 

ثم قاموا البه يضريون وجهه وهو مستمر فى قراءته حتى قرا غالب الىسورةءء 
ثم انصرف الى أصهايه وقد أدمت قریس و یه مهو فقال عسده بن الحارث 
وعامر دن ربيعة وسعيد بن زيد : هذا الذى خشينا عليك منه ٠‏ 

فقال عبد الله ين مسعود : والله ما رأيت آعداء الله آهون على مثل الیوم 

سم لأتيتهم : ممثلها غدا > 

فقال مصعب بن عمير وعثمان ين مظعون وخباب بن الآرت : لا + قد 

آسمعتهم ما یکر هون ۰ 


۱ 


وکان رسول الله ما اذا قرأ القر آن عند الكعية تقف له جماعه عن دمینه 


وجماعة عن بپساره ويصفقون ویصفرون ویخلطون عليه بالأشعار فاد تواصوا 
حتى كان من آراد منهم سماع القارآن أتى خفية واسترق السمع خوفا 
نھ 0 
ومر أيو چهل ين هشام درسنول الله باه عدت الصفا فآذاه و تسمه ونال منه 
ما دکر ه فلم یکلمه النیی عليه الصلاة والسلام ۰ ثم انصرف أدو جيل أل ی نادی 
قریش ( محل تحدثهم ق السجد ) ولم پلبث كهزه بن عید المطلب | أن اقل 
وم و 5 ل ١‏ ل اذا رجع من قنصه 
لا يدخل الى آهله الا بعد أن بطوف بالييت ٠٠‏ واذا امرآتان تمشیان خلنه فقالت 
اجد اهما : لو علم ماذا مع آبو جهل باین آخیه اقضر عن مشیته + 
فالتقت حمزة الیهما فقال : ما ذاك ؟ 


قالت الثانیه : ابو چهل فعل بمحمد كذ | وکذا ۰ 


فاحتمل حمزة بن عبد الطلب العضب ودخذ المسجد فرای ابا چهل جالسا 
ف القوم فاقيل نحوه حتى قام على راس ابی چهل بالتوس وقال : اتشنمه ؟ 

كال ابو جهل متضرعا : سفه عقولنا ونسب الهتنا وخالف آماءنا 3 

فضربه حمزة بالقوس فشسجه سجه منكرة وقال : ومن آسفه منكم ؟ تعبدون 
على دينه أقول ما بقول فرد علی ذلك إن استطعت ٠‏ 


الو توصي ی و 
وفالوا : ما نراك الا قد صبآت ٠‏ 


فقال حمزة بن عبد المطلب : وما یمتعنی وقد استيان لی منه آنا آشهد أنه 
رسول الله ون الذى يقوله حق والله لا آنز ع فامنعونی ان كنتم صادقين ؟ 


فقال آبو جهل : دعوا آبا عمارة ( ویکنی آیضا بابی یعلی اسم ولد له ایضا ) 


۷ 


عانی وال لخد أسمعت این أشيه تسيكا قبیها ۰ 


وما علم عديدة دن الحارث باسلام عمه حمزة هر ع اليه لیهنگه فلما ر آه 
ساله : ما بك پا عم ؟ 


نال حمزة دن عدد المطلب 1 لقد وسوس لی التسیطان لا رحعتث الى بیتی 
وآخذ قول لی : آنت سيد قریش اتبعت هذا الصابىء وتركت دين آبائك ؟ الموت 
خی أل مما صنعت ه 


فقال عبيدة بن الحارث : اثبت يا عم فوالذی نفسی بيده لشد هدیت الى 
صراط العزيز الحميد 3 


صد له فی خلبى والا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجاً »9 ثم بث ليلتى ولكن 
ااأشيطان ماز ال ومسو نس لی 

قال عبيدة بن الحارث : هيا نذهب الى رسول الله جير ۰ 

فذهيا البه مق فقال حمزة بن عبد المطلب : با ابن آخی انی وشعت ف أمر 
لا أعرف المخرج منه ٠‏ واقامة مثلى على ما لا آدری آرشد هو آم غى شديد ؟ 


فأقيل عليه رسول الله و۳۹ فذكره وو عظه وخوفه ودسره فألقی الله تتعالی 11 
قلب حدزة بن عبد المطلب الايمان يما قال النبى عليه الصلاة والسلام فقال حمزة : 


. أسهد أنك لصادق فأظهر يا ابن آخی ( كان أخاه من الرضاعة أرضعتهما 


توبية مولاة أبى لهب بن عبد المطلب وكان حمزة أسن من رسول الله مم بسنتين ) 
دینك ۰ 


فسر الثب عليه الصلاة و السلام فاسلام حمزة سرورا كرا فقد كان آعز 
(E i‏ 5 و ۳ 5 م as‏ ل 
فتی فى قريش وآشسدهم شكيمة ( أعظمهم فى عزة النفس وشهامتها ) ۰ 


ولا علمت فرش أن رسول الله e‏ قد عر باسلام عمه حمز ه دن عند المطلب 
اجتمعوا ق نادیهم فقال أدو سفیان دن حرب : 


1۳ 


ل ل ا ل ا 
والحفدة ا لو ا د 


رای أن بعد وبحم أمرء. ف القيائل .+ 
قال آیو جهل بن هشام : هیا نذهب الى عمه أبى طالب فنكلمه قبل أن 


فمشى أيو سسفیان بن حرب وعتبة بن ربيعة وأبو البختری والآأسود 
أبن عبد المطلب وآبو جهل بن هشام فقالوا الأبى طالب : 


a ل‎ TT 

( عقولنا ) وعيب آلهتنا حتى تكقه عنا أو ننازله واياك ف ذلك حتى يهاك أحد 

رسول الله بو فقال له : با إن أخى ان وماع د جأموتى فالا لی :“كذ وكا 

فظن النبی عليه الصلاة و السلام أن عمه خاذله وآنه ضعف عن نصرته و القیام 

معه فقال رسول الله یر : يا عم والله لو وضعوا الشمس ف یمینی والقمر ف 
بساری على أن أكرك هذا الآمر حتی مظهر ه الله تعالی أو آهلك فيه ما ترکته ۰ 


أستعير ا دهعم 
HT‏ فلما وی تاداه عمه آبو طالب فقال : آقبل نا ابن آخی ۰ 


فوالله لا أسلمك ۰ 


ثم قال آبو طالب : 


1 


والله لن بص فوا الث بجمعهم حتى أوسك ف التراب دفیفا 


وعز الله نبيه باس_لام عمه حمزة وآنزل الله تعالى ١:‏ أو من كان ميتا 
خاحیینساه وجعلنا له نورا یمشی به ق الئاس کمن مثله نی الظطلمات» ایس 
بخارج منها » فأدرك أصحاب رسول الله صق أن الله يعنى حمزة بن عبد الطلب 
فأحياه وجعل له نورا ۰ وآن الله تعالى يعنى آبا جهل الذى يعيش ف الظلمات 
ولن يخرج منها ٠‏ 


منهم ( الذين لا جوار لهم ) فان كل قبيلة غدت على من آسلم منها تعذبه وتفتنه 
عن دبنه بالحيس و الضرب والجوع والعطش حتى أن الواحد منهم ما يقدر أن 
يستوى جالسا من شدة الضرب الذى به وكان آبو جهل بن هسام يحرضهم على 
ليغلين رأيك وليضعفن شم فك ٠‏ 


وان كان تاجرا قال له آبو جهل : والله لتكسدن تجارتك ويهلك مالك ٠‏ 


وان كان ضعيفا أغرى به ء فخرج أمية بن خلف يبلال بن رباح وآمر يطرحه 
على ظهره ف الرمضاء ( الرمل اذا اشتدت حرارته لو وضعت عليه قطعة لحم 
انفجت ) ثم آمر بصخرة عظيمة فوضعت على صدره وقال له : 


فيقول بلال : آحد ۰۰ آحد ( آنا لا آثرك بالله شسیثا ٠‏ آنا كافر باللات 
والعزى ) + 


ومر رسول الله يخ على بلال وهو يعذب فقال له : سيتجيك آحد أحد 8 


وآخذ صفوان بن آمية آيا فكيهة وآخرجه نصف النهار ف شدة الحر الى 


الر مضاء فوضم على بطنه صخرة فخرج لسانه وأبى بن خلف بقول لابن أخيه 
عقن ی 
جکر أن ۰ 


زده عذابا حتى يآتى محمد فیخلصه بسحره ٠‏ 

وعذبت زئيرة حتى عمبت فقال لها أبو جهل : أن اللات والعزى فعلا يك 
ما ترين ۰ 
السماء وربی قادر على أن برد على بصری ۰ 


فأصبحت تلك اللبلة وقد رد الله تعالی علیها بصرها ٠+‏ فقالت قریش : ان 


وکان الاسود بن عبد یغوث یعذب آم عبیس آمة بنی زهرة ٠‏ 


وكان أبو جهل يعذب ياسرا و امرآته سمية و اینهما عمارا بالثار قمر رسول 
له بتع بهم فقال : صبرا آل ياسر ء اللهم اغفر لآل پاسر ٠‏ 


1 
۹ 


وکاتت آول شهيدة فى الاسلام وأتى عمار بن ياسر رسول الله يم وقال : لقسد 


بل منا العذاب كل مبلغ وقتل بنو مخزوم آبی و آمی * 

فقال النبی علیه الصلاة والسلام : صبرا آبا البقظان » 

تم قال سول الله و 5 اللهم لا تعذب أحدد ] من آل عمار بالثار ۰ 

وذهب آپو بكر الى أمية بن خلف فقال له : آتبيع ہلال بن رياح ؟ 

قال آمية ین خلف : نعم آبيه بتسطاس ( عبد لآبى بكر ) ٠‏ 

فقال آبو يكر : استريتة به ٠‏ 

فقال ملال : با آبا بكر ان كنت استریتنی لنفس-ك فامسكنى وان كنت 
انما اشتريتنى لله عز وجل فدعنى لله ٠‏ فأعتقه آبو بكر + 

واشتری آبو بكر حمامة آم بلال وعامر بن فهيرة وأبا فكيهة وزنيرة وآعتقهم » 

واشتدت عداوة قريش للنبى عليه الصلاة والسلام وآصحابه وأنزلوا بهم 


053 


أتسد الحذ اب فجاء آتباع رسول الله ۳ يشكون فشال 3 
ل من فر بدينه من أرض الى أرض وان كان شبرا من الارض استوجب له 


الجنة وكان رفيق أببه ابواعيم خی الله وذرية محمد ٠+‏ 


فقالوا : أبن نذهب با رسول الله ؟ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : تفرقوا فى الأرض فان الله تعالى 

فقالوا : الى أبن نذهب با نبى الله ؟ 

قال النيى عليه الصلاة والسلام : اخرجوا الى جهه الحبشة فان مها ملكا 
لا یظلم عنده أحد وهی أرض صدق + 

فقالوا © وم مود الى بمكة با ترسوك ۲ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ٠‏ 


(¥) 


جاء غلام يتيم رسول الله بر وقال : يا محمد كان آبو الحكم وصيا على 
وأنا يتيم فأكل مالى وطردنى فخذ حقى منه يرحمك الله + 


فمشى النبی عليه الصلاة و السلام معه الى أبى جهل بن هسام ورد على اليتيم 
ماله 30 فلما رآه آشراف قریش قالوا : ويلك با آبا الحكم ما رآینا مثل ما صنعت۰ 


قال ابو جهل : خفت من حربة عن يمينه وحربة عن شماله لو امتنعت أن 
أعطيه لطعذنى ٠‏ 


و اجتمم أشراف قربس من کل ب له وقالوا : ايعثوا الى محمد حتى 
تعذر وا فيه ۰ 


۱۷ 
( جزء م ) 


هذا الرچل الذى فرق جماعتنا وشسقت آمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا 
بريد ؟ 


فقال سادة قريش : لا نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ٠‏ 


فقال عتبة بن ربيعة : يا معشر قريش ألا أقوم الى محمد فأعرض عليه 
آمورا لعله يقيل بعضها ويكف عنا ؟ 


فقالو ا : بلي با أيا الولید ۰ء فقم اليه وکلمه ٠‏ 


فقام عنبة من ربيعة حتى جلس الى رسول الله يع فقال : يا ابن آخی انك 
منا حيث قد علمت من السطة ( الخيار حسبا ونسبا ) فى العشيرة والمكان فى النسب 
وآنك قد أتيت قومك بآمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به 
آاهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم ۰ء یا محمد أنت خير آم عبد الله ؟ 
أذت خير آم عبد المطلب ؟ 


فسكت رسول الله يق ۰ 


فقال عتبة بن ربیعه : ان كنت نزعم آن هؤلاء خير منك فقد عيدوا الآلهة 
التى عبت وان كنت تزعم آنك خير منهم عفل يسمع لقولك لقد أفضحتنا فى العرب 
حنی حلار فیهم آن فى قريش ساحرا وآن ف فریش کاهنا + ما شرید الا آن يقوم 
بعشنا لبعض بالسیوف حتى نتفانی ۰ فاسمع منی آعرض عليك آمورا تنظر فيها 
تلا شتیل هنها مها 


فال عتية بن ربيعة : با ابن آخی ان كنت انما ترید بما جثت به من هذا 
الذمر مالا جمعنا من آموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ٠‏ وان كنت تريد شرقا سودناك 
والنهی ) وان كان هذا الذى يأتبك رئيا من الجن ثراه ولا تستطيع رده عن نفسك 
طلدتا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى نيركك منه فانه ربما غلب التايع الرجل حتى 


۱۸ 


فقال النبی عليه الصلاة والسلام : اقد فرغت يا آبا الوليد ؟ 
قال عتبه بن ربيعة : نعم ۰ 

قال رسول الله ميخ : فاسمع منى ٠‏ 

قال عثبة : افعل ٠‏ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : 


« بسم ألله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ۰ تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت 
آياته قر آنا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ٠‏ 
وتالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه ونى آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب 
فاعمل اننا عاملون ٠‏ قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد 
فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين ۰ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون ۰ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » ٠‏ 

ثم مضى النبى عليه الصلاة والسلام ففرا عليه وقد آنصت عنبة لها وآلقی 
بديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ۰۰ ثم انتهى رسول الله يخ الى قوله 
تعالی: « فان آعرضوا فقل آنذرن م صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فامسك عثبة 
على فيه يقر وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ۰۰ ثم أنتهى النبی عليه الصسلاة 
والسلام الى السجدة فيها فسجد ۰۰ ثم قال : قد سمعت يا آبا الوليد ما سمعت 
فآئنت وذاك + 


فقال ابو جبل دن هشام 8 آحلف مالله لقد جاء أدو الوليد دعير الوجه الذى 


فلما جلس عتبة اليهم قالوا : ما وراءك يا با الوليد ؟ 
ما هو بالشعر ولا بالكهانة ٠‏ با معشر قریش آطیعونی فاجعلوها لى » خلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبا فان 


15 


تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم وان يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه عزكم 


فقال ایو جهل : والله يا معشر تريش ما نرى عنبة الا قد صياً الى محمد 
وأعجيه کلامه ۰ 


وهب رسو الله ع الى السجد وکان بصحبته عبد الله بن مسسعود 
وعبيدة بن الحارث وصهيب بن ستان وأخذ النبى عليه الصلاة والسلام يصلى 
وقد نحر جزور وبقى فرثه ( روثه فى كرشه ) فقال آبو جهل لأشراف قريش : 
آلا رجل يقوم الى هذا القذر ملقيه على محمد ؟ 

فقال آشتی القوم وهو عقبة ہن آبی معيط : آنا لها يا آبا الحكم ٠‏ 

وقام عقبة وجاء يذلك الفرث فالقاه على رسول الله يع وهو يصلى ۰۰ 
ماستضصمت سادة تريش وجعل بعضهم يميل على بعض من تسده الضحك واي 
يسمصم احد من انياع رسول الله پل ان ينهض ويطرح الفرث عن النبی عليه 
الصاره والسلام حتى چاعت فاطمه بنت رسول الله علخ فالقته عنه ۰۰ فكام الى 
عليه الصلاة والسلام وقال : اللهم اندد وطاتك | عقايك الشدید 0 على مضر 
سنين كسنى يوسف ء اللهم عليك بابی الحكم بن هسام وعتيه بن ربيعه وعفية 
بن ابی معيط وامية ين خلت وشیبه ين رپیعه والدنيسد ين عتيه ۰ اللهيم لیس 
بقريتس ۰ اللهم عليك پقریش ۰ اللهم عليك بقريش ٠‏ 
دعونفه +٠‏ 
سس ويعثت قريش النضر بن الحارث وعقية ين آبی معبط الى آحبار يهود یترب 
انکتاب الأول ( التور اة ) وعندهم علم لیس عندنا ٠‏ 
آحبار يهود : آتیناکم لامر حدث فینا ۰۰ منا غلام حقير یقول قولا عظیما ۰ يزعم 


آنه رسوگ الله + 


e 


فوص فوا ۰ءء 


قال آحبار يهود : فمن بتيعه منكم ؟ 


فضحك حدر منهم وقال : هذا اآنبی الذى نجد نعته ونحد قومه أشد 

قال أحبار يهود : سلوه عن ثلاث فان آخبرکم بهن فهو نبی مرسل وان 
بفعل فالرجل متقول ٠ه‏ سلوه عن فثبة ذهيوا ف الدهر الأول ( آهل الكهف ) 
ما كان من آمرهم ؟ فانه قد كان لهم حديث عجيب ٠‏ وسلوه عن رجل طواف قد. بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ( وهو ذو القرنين ) ما كان نبوّه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هى ؟ فان آخبرکم بذلك ( بحقيقة الأولين وبعارض من عوارض الثالث ) وهو 


و آخبر اهم الخبر ۰ 


فجاءوا الى رسول الله يعر وسألوه عن ذلك فقال لهم عليه الصلاة و السلام : 
آخبرکم غدا ٠‏ ۱ 


ولم یستثن ( لم بقل رسول الله يع : ان شاء الله تعالی ) + 


وانصرف آشراف قريش فمكث عليه الصلاة والسلام خمسة عشر موما 
لا یاه الوحى »+ فقال سادة قريشس 0 ان محمدا قلاه ربه وترکه 3 


وقالت آم جميك زوجة آبی لهب لرسول الله ق : ما رآی صاحبك الا وقد 
ودعك وقلاك ( تركك وبغضك ) + 1 


وقالت امرأة من قريش : آبطأ عليه سيطائه » 


۳۹ 


السلام فشاله رسول الله بي : ما حبسك عنى ؟ 


قال رسول الله پیر : لقد احتبست عنى با جبريل حتى سؤت خنا ۰ 


قال جبريل عليه السلام : وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين آیدینا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ۰ 


ودعا عبيدة بن الحارث أشراف قريش وآخبرهم أن رسول الله مع قد جاءه 
En‏ ا ود + 


ولا اجتمع سادات قریش قال النبى عليه الصلاة والسلام : (( أم حسبت 
آن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ٠‏ اذ أوى الفتية الى الكهف 
فقانوا ربنا آتتا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا * فضربنا على آذانهم 
فى الكهف سسنين عددا ٠‏ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبین أحصى لا لبثوا آمدا ٠‏ 
نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمتوا بربهم وزدناهم هدى + وريطنا 
على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والآرض لن ندعو من دونه الها 
لقد قلنا اذا شططا » ٠‏ 


فقالٌ رجال من قريش : هذا عن آمر الفتية الذين ذهيوا ف الدهر الأول . 
ماذا عن الرجل الطواف الذى بلغ مشارق الارض ومثاربها ؟ 


قال رسول الله ميق : « ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه 
ذكرآ + انا مكنا له ف الآرض وآتيناه من كل شىء سببا ٠‏ فآتبع سببا + هذى اذا 
بلغ مقرب الشمس وجدها تضرب فى عين حمشة ووجد عندها قوما قلنا 
یا ذا القرئين اما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسنا ٠‏ قال أما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم يرد الى ربه فیعذبه عذابا نكرا ٠‏ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنى وسنقول له من آمرنا يسرا + ثم أتبع سببا + حتى اذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ۰ كذلك وقد أحطنا بما لديه 


YY 


خبرا + ثم آنبع سببا «حتی اذا بلغ بين السدين وجد من دونهماً قوما لا يكادون 
يذقهون قولا ۰ قالوا يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل 
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبيهم سداء قال ما مكنى فيه ربى شير فأعينونى 
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما » ٠‏ 


قال سادة قریش : با محمد آخبرتا عن الروح ما هی ؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام :« ويسالونك عن الروح قل الروح هن آمر 
ربى وما آوتیتم من العلم الا قلیلا » ٠‏ 

وماج بعضهم ف بعض فقال بعض أشراف مكة : لقد آجاب محمد 
عما سألناه + 

وقال آخرون : انه لم يجب عما سألناه وانه متقول ۰ 

و انصرف رسول الله يم الى داره ٠‏ 
الروح قل الروح من آمر ریی ۰ و اللات هد | القول ۰ هو بالجواب + آترون 
أنه عجز ؟ 

قال آبو جیل : قل یا آبا الولید ۰ 

قال عتبة بن ربيعسة : والله ما هو بعاجز وما كذبكم فى هذا شيا + أن 


الروح لا يمكن أن تكون من آمر بشر ۰ لقد صدقکم محمد وما كان عليه لو أنه 
وجلس الولید عن الغیرة یوما فقال : آینزل هذا الثرآن علی محمد وأترك 
القريتين ( مكة والطائف ) ؟ 


ون 


فآنزل الله تعالى : « وقائوا لولا نزل هذا القرآن على رجل هن التریتین 
عظيم ٠‏ أهم يقسدون رحمة ربك نهن قسمنا بینهم مميشتهم فى الحياة ألدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ٠‏ 


فقال الوليد د من المغيرة لسادة ثریش : أمعثوا آحدا ليآتى بمحمد ٠‏ 


فجاء رسول الله صق مسرعا طمعا فى هدابتهم حتى جلس اليهم فعرضوا عليه 
الكموال والشرف واللك ٠‏ 


و e‏ 0 مع كم 
ویینکم ٠‏ 
قال آبو جهل : يا محمد ارجع الى دیننا وکف عن شتم آلهتنا ولا تذکرها 
وقال عتبة بن رميعة : ان لم تفعل فانا نعرض عليك خصله واحدة ولك 
فیها صلاح + 


فتساءل النبى عليه الصلاة والسلام 5 وما هی 1 

قال عتمة بن ربيعة : تعيد آلهتنا اللات والعزى سدئة ونعيد الهك سنة 
غنشترك نحن وأنت فى الامر فان كان الذی نعيده جرا هما تسد كنت آخذت مته 
نط روا كان الذى :هد كينا مها شید كنا عد أخذذا مه باه 

فقال رسول ألله م : حتى آنظر ما يآتى من ربى 0 

فجاءه الوحی بقوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرهیم ۰ ذل يا أيهسا 
الکافرون ۰ لا آعپسد ما تعبسدون ٠‏ ولا آنتم عابدون ما أعيسد ٠‏ ولا آنا عاید 
ما عبدتم ۰ ولا آنتم عابدون ما أعبد ۰ لکم دینکم ولی دين » 


4 


قال آمو جهل : يا معشر قریش ان محمدا قد ستم آلهت وسفه احلا 
ماكة ناقه حمر اء وسوداء وآلف أوقبة من الفضة ٠‏ 

قال عمر بن الخطاب : آنا لها ء 

فقال سادة قریفن : انت لها ما غمز ؟ 


وتعاهد معهم على ذلك ۰۰ وخرج متقلدا سيفه متنکبا کنانته يريد محمدا 
نع غمر على عجل یذبح فسمع من جوفه صونا یقول : يا آل ذریح صائح یصیح 
يلسان فصیح يدعو الى شهادة أن لا اله ال الله وأن محمدا رسول الله + 
فقال عمر فى نفسه : ان هذا الأمر لآ يراد به الا أنت ٠‏ 


ومر عمر بسعد بن أبى وقاص فقال له : آين تريد يا عمر ؟ 
قال عمر بن الخطاب : أريد أن أقتل محمدا ۰ 


فقال سعد بن آبی وقاص : أنت أصغر وآحقر من ذلك ۰ تريد آن تقتدل 
محمدا وتدعك بنو عبد مناف أن تمشى على الارض ؟ 

تقال عمر بن الخطاب : ما آراك الا وقد صبآت فأبدا بك فاقتلك ٠‏ 

قال سعد بن أبى وقاص : آشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ٠‏ 


فسل عمر سیفه وسل سعد سيفه وشد كل منهما على الآخر حتى كادا 
آن بختلطا ۰ 


فقال سعد بن آبی وقاص : يا عمر مالك لا تصنم هذا بختنك وأختك ؟ 
فتساءل عمر : صما ؟ 
قال سعد من آبی وقاص : تعم ۰ 


oe 
) ۳ جزء‎ ( 


ومعه صحيفة يقرؤها عليهم ٠‏ لما دق عمر الياب وسمعوا صونه تعيب خاب 
ورك الصحيفة ۰ ولا دخل عمر قال لأخته : ما هذه الهيمنة التی سمعت ؟ 


قال عمر 'لأخته وزوجها سعيد بن زيد : بلی و ابّه لقد آخبرت آنکما بایعنما 


محمدا على دینه ۰ 


وبطش شمر جروج أخته فااقاه ال الأرض وجلس على كم و آخذ 
e‏ اميه ا ی ای فضرپها عمر 
قد اسلمت رتم أنفك فاصنع ما أت صائع 3 


فلما رآی عمر ما بألخته وما صنع بزوجها ندم وقال لگخنه ۲ آعطنی هد مه 
اتصحيفة آنظر ما هذا الذى جاء به محمد ۰ 
قالت فاطمة بنت الخطاب : آخشاك عليها ٠‏ 


فحلف ليردنها اذا قرآهاء الیسها فقالت : با أخى آنت نجس ولا بمسه 


حرم تس یت ۰ فخرج حباب وقال لفاطمه بنت الخطاب : آندخعین 
کتاب اله الى عمر وهو کافر ؟ 
قالت : نعم وانی آرجو أن بهدی الله آخی ۰ 


فرجع خباب الى محله ودخل عمر ۰۰ فاعطته تلك الصحيفة فقرأ عمر : 
ونع اله الرهعن اتركيم ۰ طه ۰ ما آنزلنا عليك الثرآن لنشقی ۰ الا تذكرة أن 
یخشی ۰ نتزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ۰ الرحمن على المرش 
أستوى ۰ له مآ ف السموات وما ف الأرض وما بینهما وما نكت الثرى * وان 
تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى ۰ الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنی » ٠‏ 


فقال عمر : ما آحسن هذا الكلام وآكرمه ٠‏ 


۳۹ 


ثم عاد وقرا : « وهل اتاك حدیت موسى ۰ اذ رای ئأرا فقال لاله امخثوا 
انی انست نارا لعای انیحم منها پفیس أو اجد على الثار مدی ۰ فلما اتاها نودی 
يا موسی ۰ أنى انا ريك ماخلع تعليك انك بالواد انعدس طوی ۰ وانا اخذرنت 
فأستمع ا يوحي ۰ أننى اذا انه لا اله الا آتا شاعبدنى واعم الصلاة تددری 4 ٠‏ 


فقال عمر بن الخطاب : ينيغى أن يقول هذا أن لا يعيد معه غيره ٠‏ 


۲ فلما بي كرات بن الأرت ذلك جرج اليه وقال : با عمر أنى أرجو أن يکون 
الله قد خصك بدعوة نه جر فانی سمعنه امس و هو يقول : « اللهم آید الاسلام 
بآبی الحكم ابن هنام أو معمر دن الخطاب » فال الله يا عمر ۰ 


فقال عمر ين الخطاب : دلنی با خیاب على محمد حتى آتية فاسلم ٠‏ 
فقال خباب : هو فى بيت عند الصفا معه نفر من آصحابه ٠‏ 

فعمد عمر الى دار الأرقم بن أبى الأرقم ذفرع الباب فقيل : من هذا ؟ 
فقال : عمر من الخطاب + 


قما احثراً أحد أن بفتح ألياب 11 عرفو د ۰ فال النبى عليه الصلاة والسلام 8 
افتحوا له فان برد الله به خيرا بهده ٠‏ 

فآخذ المقداد بن أالأسود وحمزة بن عبد المطلب معضدىق عمر حتى دنا من 
رسول الله يع فقال : آرسلوه ٠‏ 

فارسسلاه ٠٠‏ فآأخد النبی عليه الص دلاخ والسلام بمجامع توبه وحمائل 
سيقه وقال : ما آنت منته یا عمر حتی ينزل الله بك الخزی والنکال ما آنزل الله 
بالوليد بن المغيرة ؟ 


ققال عمر دن الخطاب : يا رسول الله جثت لأؤمن بالله ورسوله وآشسهد 
أنك رسول ألله ۰ ١‏ 


رسول الله ما تكديرة سمعت بطرق مک »+ 


¥ 


وضرب رسول الله مخ بيدت عسدر عمر حين آسبلم ثلاث مر ات و هو 
يقول : اللهم اخرج ما ق صدر عمر من غل وايدله ایمانا + 

وتذكر عمر آشد آهل مكة لرسول الله قر عداوة حتی بأتيه ویخبره آنه قد 
أسلم فذكر آبا جهل بن هشام فجاءه ودق عليه بابه فقال : من بالياب ؟ 

فخرج اليه وقال : مرحبا وآهلا باين أختى ما جاء بك ؟ 

قال عمر : جثت الأخبرك وأبشرك ببثسارة ٠‏ 

قال آبو جهل 9 
ما چاء يه ۰ 


شىء وقال له : تحب أن یعلم اسلامك ؟ 


فلما اجتمعت قریش فق الحجر چاء عمر جمیل ين معمر فدنا منه وآخبره 
فرفع صوته بأعلاه وقال : آي" ان عمر دن الخطاب قد صبا ٠‏ 


فقال عمر من خلفه : كذب ولكنى أسلمت وشح هدت آنه لا اله ألا الله وآن 
محمدا رسول ألله + 


فانکشف عنه الناس فصار بعد ذلك بری الواحد من المسلمين يضرب عمر 


YA 


لا بضرب فقال فى نفسه : ما هذا بشیء حتی یصیبتی ما يصيب المسلمين ۰ 

فآمهل حتی جلس الناس ق الحجر ووصل الى خاله آبی جهل وقال له : 
جوارك عليك رد ۰ 

فقال عمر : بل هو ذاك ٠‏ . 

فقام الناس قما رال بقاتلهم ویقاتلونه حتى امت الشمس وآعیا وهم علی 
رآسه فقال عمر : افعلوا ما بدا لکم فلو كنا ثلاثمائة نفر ترکتاها لکم آو ترکتموها 
لنا ( يعنى مکه ) ۰ 

وينما هم كذلك أقيل خاله العاص من واثل السهمی عليه حلة فتساعل : 
ويثكم ما شأنكم ؟ 

قالوا : صما عمر ۰ 

قال العاص بن و ائل : فمه 4+ رجل اختسار لنفسه آمرا قماذا تربدون 
آتر ون بنی عدی بن کعب مسلمین لکم صاحبکم هکذا ؟ خلوا عن الرجك + 


wû 


الحمد لله ذى المن الذى وجبت له عليت ا أياد ما لها غير 
وقد بدأنا فکذیا فقال لتا صدق الحديث ثبى عنده الضير 
وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدی ربی عشية قالوا : قد صما عمر 
وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عتدها السور 
لا دعت ربها ذا السرش جاهدة والدمع من عينها عجسللان يبتدر 
آیقنت أن الذى تدعوه خالقها فكاد تسيقنى من عبرة درر 
فقلت : آسمد أن اش اه وآن آحمد فیتا الیسوم مشتهر 
نبی صدق آتی بالحق من ثقة ‏ وق الامانة ما فى عوده خور 

ولا اسلم عمر بن الخطاپ قال المدركون : لقد انتصف القوم منا ء 


۳۹ 


ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله ييخ وقال : يا محمد لقد استتشر 
أهل السماء پاسلام عمر ۰ 


وكان المسلمون لا يستطيعون أن یصلوا بالكعبة آمنين حتى اسلم عمر بن 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : بلی والذى نفسى بيده انكم على الحق 
أن متم وان حييتم ٠‏ 


قال عمر : ففيم الاختفاء ؟ والذى بعئك بالحق ما بقی مجلس كنت آچلس 
فيه بالكفر الا أظهرت فيه الاسلام غير هاكب ولا خائف + والذى بعثك بالحق 
لتخرجن والله لا يعبد الله سرا بعد اليوم ۰ 


دا 

وخرج آصحاب رسول الله يهم ف صفين حمزة بن عبد المطلب ف آحدهما 
وعمر من الطاب فى الآخر فكان لهم کدید ككديد الطحین ) كان لهذا الجمع غبار 
ذاكر من الارض لشدة وط الأقدام ) ختى دخلوا المسجد » فنظرت قريش الى 
حمو 5 و عمر خأصامتهم كانه لم بصبهم مثلها » قطاف وول له e‏ بالبيت وصلى 
'الهر معلنا ٠+'‏ شم رجم ومن معه الى دار الأقم بن آبی الأرقم ۰۰ فقال الثبی 
علبه الص بلاة والسلام ف استمشار لعمر : فرق الله بك بين الحق والباطل أيها 


ولا سمم الهاجرم» ال الحيشة آن اخوانهم اسلمن آصحوا يصعكلوق 
و مقر أ 3 الغر آن: جهرا ق الكعية استدشر وا باس لام عمر دن الخطاب وعادوا 
الى مکه : 


ورآی النبى عليه الصلاة والسلام أن بعض المسلمين كان أقوى من بحض 
ال والشيرة فاخی متهم على الحق والساواة فاخي بين آبی بکر وعمر بن 
الخطاب و آخی بين حمزة بن عبد الطلب وزید من حارثة و آخی بين عثمان بن 
عفان وعيد الرحمن بن عوف و آخی بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسسعود 
وبين عبيدة بن الحارث وبلال من رباح وبين مصعب بن عمير وسعد بن آبی وقاص 
وبين أبى عبيدة بن الجراح وسالم مولى آبی حذيفة بن عتبة وبين سعيد بن زيد 


نان 


و لحه بن عبيد الله وبين على بن أبى طالب ونفسه يلير ۰۰ وقال : أما ترضى 


فقال رسول الله مقر : فآنت آخی ف الدنيا والآخرة ۰ 


الله يلير کآبی سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وسهيل بن 
عمر و والعاص من و ائل ۰ ولا رأت 1 ین« ان أصحاب رسول الله طق قد آمنوا 


۰ 


اطمانوا بارش الحبشة وأنهم قد أصابوا قرار! فاجتمعوا فى دار الندوة وقرروا 
بعث عمرو بن العاص وعبد الله بن آبی ربيعة الى النجاشی لیخرجوهم من 
دآر هم التی اطمآنوا فیها ولیفتنو هم ۰ 


بیاجرون الى الحبشة ق سبیل وهم کبیر ۰ 


فأئزل الله تعالی ميشرأ ما آعده لتمهاجرين 0 و آلذین هاجروا ق اله من سعد 
ما ظلموا لنبوثنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون » ٠‏ 


واجتمع سادة قريش ف ناديهم فقال مطعم بن عدى : لقد رد النجاشى 
هد ایا عمرو دن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة وردهما خاكيين + 


قال آبو سفیان بن حرب : لقد منم النجاشی من لجا اليه من أصحاب محمدء 


قال آبو جهل : ان آبا طالب قد آبی خذلان امن آخیه واجماعه لفر اقنا ف 


قال آبو جهل بن هشام : دعونا نسير الى آبی طالب ونتحدث معه هذه الرة + 
فمشى الطعم بن عدی وآبو البختری وعتبة بن ربيعة وآبو سفیان بن حرب 


۳۱ 


والعاص بن وائل‌وآبو جوك وآمية بن خلف ٠٠‏ فقال آبو جهل : يا آبا طالب هذا 
عمارة بن الوليد آنهد فتى ف قريش وأحمله فخذه لك ولدا ( أى بان نتبناه ) 
وأسلم الينا اين أخيك هذا الذی خالف دينك ودين آباكك وفرق جماعة قومك 
وسفه آحلامهم فنقتله فانما هو رجل كرجل ٠‏ 

فقال آبو طالب : والله لبکس ما تسوموننی أتعطونى ابتكم أغذوه لكم 
و آعطیکم ابنی تفتلونه ؟ هذا والله لن یکون أبدا ٠‏ آرآیتم ناقة تحن الى فصيلها ؟ 

كال الطعم بن عدى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على 
التخلص مما تكره فما أراك تريد أن تقبل منهم تسيثا 0 

فقال له آبو طالب : والله ما آنصفونی ولكن قد آجمعت ( قصدت خذلانى ) 
ومظاهرة القوم ( معاونتهم على ) فاصنم ما بدا لك ۰ 

فقال المطعم بن عدى : فارسل اليه فلنعطه النصف ٠‏ 

فبعث آبو طالب زيد بن حارثة الى رسول الله مع فجاء ۰ فقال آبو طالب : 
يا أبن آخی هو لاء عمومتك و آشر اف قومك وقد آر ادوا بتصفونكت ۰ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : قولوا آسمع ۰ 

قال آبو جهل من هشام : تدعا و آلهتنا وندعك و الهك ۰ 


قال رسول الله يغ : أرأيتكم ان أعطيتكم هذه أنتم معطى كلمة ؟ ان أنتم 
تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم ؟ 


قال آبو جهل 2 أن هذه الكلمة مريحة نعم وآبيك لنقولها و عشر أمثالها ۰ 
قال رسول الله بق : قولوا لا اله الا الله - 


على آلهتكم ان هذا لشی» يراد ٠‏ 


۳۳۲ 


وخرجوا من عند أبى طالب وهم پقولون : لا تعودوا اليه آبدا وما خير من 
آن تخثال محمدأ + 


5 اجتمع أشراف قریش على قتل رسول الله مق فلما علم عبيدة بن الحارث 
3 انطلق الى تا ES‏ طالب فتيانا من بنی هاشم 
و ال لخد كل ونم هدیده هارهة كم يتمدي اذا جع 
أجلس فلیجلس كل فتى منكم الى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية 
( آبو جهل ) فانه لم يغب عن شر ان كان محمد قد قتل ٠‏ 


فقال فتيان بنى هاشم وبنی عبد المطلب : نفعل ٠‏ 

وجاء زيد بن حارثة وعبيدة بن الحارث فوجدوا آبا طالب والعباس وحمزة 
على تلك الحال فسال أبو طالب : يا زيد آرآیت أبن آخی ؟ 

قال زيد بن حارثة : نعم كنت معه آففا ۰ 

فقال أو طالب Yi:‏ أدخل دیثتی آبدا حنی آراه ۰ 


فخرج عبید 5 دن الحارث وريد والعياس وحمزة وأدو طالب حنی توا 
رسول الله بے فقال أبو طالب : یا أبن أخى آین كنت ؟ أأنت بخير ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم ٠‏ 

فقال يو طالب : آدخل بيتك + 

فدخل رسول الله يق داره » ولا أصبح أبو طالب غدا رسول الله يي فآخذه 
من بده فوقف على انديه قريش ومعه فتیان من بنى هاشم وبنى عبد المطلب ٠٠‏ 
رشال ۳ با معشر قريشس عه هل تدرون ما هممت به ؟ 

قالو | : لا + ه 


فکشفوا ۰ ه فاذا کل فتی معه حديدة صارمه ۰ 


( جزء ۳ ) 


فقال آبو طالب : والله لو قتلتموه ما آبقیت منكم أحدا حتی نتفائى 
نحن وأنتم ىو 

وسمع عبيدة بن الحارث أن سادة قريش اجتمعوا فى خيف بنی كنانة 
بالأيطح ويسمى محصبا ( باعلی مكة عند المقاير ) وانهم اجتمع رأيهم على منابذة 
بنی. هاشم وبنى عبد الطلب واخراجهم الى شعب آبی طالب والتضييق عليهم 
میم حضور الأسواق وآن لا یناکحوهم وأن لا یقبلوا لهم صلحا آبدا ولا تأخذ هم 
الكعبة ( توکیدا على آنفسهم ) فلما سمع عبيدة بن الحارث بذلك آسرع الى عمه 
أبى طالب وآخبره يما سمع ۰ فجمع بنی هاشم وبنی عبد الطلب وآمرهم أن 
يد خلوا النبی عليه الصلاة والسلام الى سعبهم وأن دمنعو د ممن أرادوا فن له 
فخرج بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم للشعب الا آبا لهب فانه 
ظ هر علیهم قریشا ٠‏ وکان ذلك سنه ۱ من مبعث النبى عليه الصلاة و السلام* 
وضریت قريش حصارا حول الشعب ومتعوا.من فيه من الخروج ومنعوا الناس 
وجهد من كان ف الشعب حتى کانوا یأکلون الخبط وآوراق الشجر ۰ وکانت 
العير اذا قدمت مكة يأتى آحد آصحاب النبی عليه الصلاة والسلام السوق 
ليشترى شيئا من الطعام يقتاته فیقوم آبو لهب فیقول : يا معشر التجار غالوا 
خیزیدون علیهم فى السلعة قیمتها آضعافا حتی يرجح الى آطفاله وهم یتضاغون 
من الجوع ولیس ف يده شىء يعللهم به ویعدو التجار على آبی لهب فيريحهم ٠‏ 

وريط بنو هاشم وبنو عبد الطلب حجارة على يطونهم تخفيفا لالام الجوع٠‏ 
ومضت ثلات سنوات فزلزلوا زلزالا شديد! وقال بعض المسلمين : با رسول الله 
ادع لنا ربك لكى يجعل لنا مخرجا من هذا البلاء + 

فطلب النبی عليه الصلاة والسلام من عمه أبى طالب وعبيدة عن الحارث 
وشیوخ بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن يذهبوا الى أشراف قريش ويخبروهم أن 
وبقى ما ذكر به الله ٠‏ 

۳ 


فقال شیوخ بنى هاشم وبنی عبد المطلب لابی طالب : فما ثری ؟ 


قال آبو طالب : آری أن تلیسوا آحسن ثیابکم وتخرجوا الى قريش فتذكروا 
لهم قبل أن يبلغهم الخبر ٠‏ 


فخرجوا حتى أتوا المسجد على خوف من قریش فلما رأتهم قريشس خلنوا 
أنهم خرجوا من سدة البلاء ليسلموا رسول الله ين للقتل ٠‏ 


فقال ابو طالب : جرت أمور يننا وبینسکم فاتوا بصحیفتکم التى فيها 
مواثيقكم فلعله ان يكون بیننا وبیکم دسلح ( مخرج یکون سببا للصلح ) ۰ 

فقال آبو جهل بن حشام : لقد آن لکم أن ثرجعوا عما آحدئتم علینا وعلی 
آنفسکم ۰ 

فقال أمو طالب : انما آتیتکم فى آمر نصف بیننا وبینکم ( آمر وسط لا حيف 
فيه علينا ولا عليكم ) ان ابن اخی آخبرنی أن هذه الصحيفة الثی بين أيديكم قد 
بعث الله تعالی عليها داية لم ترك فيها مس جور أو خللم أو قطيعه رحم ويقى فيها 


قال النضر بن الحارث : واذا كان ابن آخيك كاذيا ؟ 


قال آبو طالب : ان كان الحديث كما يقول فأفيقوا فقد نزعتم ( رجعتم عن 
سوء رآيكم ) وان لم ترجعوا فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا وان كان 
ااذی یقول باطلا دفعنا اليكم صاحينا فقتلتم أو استحييتم ٠‏ 


قال آبو جهل والنضر بن الحارث وآمية بن خلف وعقبة بن آبی معيط : 
رضینا بالذى تقول ۰ 


ا أنضفقتنا ۰ 


۳۵ 


قربش علام نحصر ونحیس وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم و القطيعة 


فئسكوا رعوسهم وه ثم قالوا : أئما تأتوننا مالسحر و البهتان ۰ 
فقال عديدة دن الحارت : ان أوئى بالکذب و السحر غبرنا ۰ 
ودخل يو طالب وعبیده دن ا 6 00 وی عيد املد 


ها يحرم عليه متا ۰ 


مشت عدد ET‏ ای کک دن ا دن د 
وأبو البخترى : نحن بر آء مما فى هذه الصحيفة ٠‏ 


وانطلقوا ولد موا السلاح ثم خرجوا الى شعب و طالب ۰ فقال عبيدة 
امن الحارث بأعلى صوته : لقد صدق رسول الله يق ومزقت الصحيفة + 

وخرج بنو هاشم وبئو عبد المطلب من الشعب الى دورهم فى حراسسة 
زهير بن آبی أمية وهشام بن عمرو والمطعم دن عدي وزمعة بن الأسود 
وأبى البخترى ٠‏ 

وقدم مکه ضماد وکان من آزد تا ان وت من ' 
NE‏ معبط والنضر بن الهارث وامیة دن خلف 
سفهاء مكة مقولون : ان محمدا مجنون + 

فقال ضماد : لو أتى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى ٠‏ 


فلقكيه عبيدة سن الحارث و صحبه الى رسول الله مر + فلما ده قال 
هماد الآزدی : با محمد انی آرتی من الریح غان ألله يشفى على بدی من نساء 
فول لك ؟ 


۳۹ 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : آن الحمد لله نحمده ونستعيته من بهد 
الله فلا مضل له ومن يضلل الله ملا هادى له وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا ثريك له وآن محمدا عبده ورسوله ( قال ذلك ثلاث مرات ) ۰ 


فقال ضماد : لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشسعراء فما 
و ممعيك مثل كلماتك هق لاء هه هات بدك ماع على الاسلام ۰ 


فقال صماد 'لأزدى 0 وعلی قومی 3 


وجاء الى مكة الطقیل بن عمرو الدوسى لزيارة. صديقه عمرو بن حمة وكان 
الطفيل رجلا شریقا شاعرا لبيبا فمشی اليه آبو جهل بن هشام وأبى بن خلف 
والعاص بن وائل وآبو سفيان بن حرب فقالوا له : يا طفيل انك قدمت بلدنا وهذا 
'الرجل بين آخلهرنا قد أعضل ( اشتد أمره ) بنا وقد فرق جماعتنا وشنت أمرنا 
ونما قوله کالسهر يفرق بين الرجل وبين أبيه وأمه وبين الرجل وبين آخيه 
وبين الرجل وبين زوجته وانا نخشی عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تکلمه 
ولا تسمعن منه شیا وما زال سادات قريش به حتى آجمم أن لا يسمع من 
برسول الله مقر سیشا ولا یکلمه ۰ دل وهشا آذنیه کرسفا ( قطنا ) ۰ 


وغدا الطفيل بن عمرو الى المسجد فاذا بالنبى عليه الصلاة والسلام يصلى 
عند الكعبة فقام قريبا منه عند الكعبة فجاءه ١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
تبارك الذى بيده الك وهو على كلشىءتدير ٠‏ الذى خلق الوت والحياة لیبلوکم 
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الففور ٠‏ الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ۰ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ٠‏ ولقد زيئا السماء 'الدنيا بمصابيح 
وجعاناها رجوما للشياطين ٠‏ وأعتدئا لهم عذاب السعير ۰ وللذين کفروا بربهم 
عذاب جهنم وبئس المصير ٠‏ اذا ألقوا فيها سمعوا نها شهيقا وهی تقور ٠‏ تكاد 
مدز من الفيظ گلا آلثی يھا فوج سالهم خزنتهآا ألم یانکم نذیر ۰ قالوا بلی قد 
جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء أن أنتم الا نی ضلال کب » ۰ 


پمپ 


فقال الطفيل بن عمرو : واثكلى أمى والله انی لرجل شاعر لا يخفى على 
الحسن من القبيح فما يمنعنى آن آسمع من الرجل ما يقول ؟ فان كان الذى یأتی 
به حسنا قبلته وان کان قبيحا تركته + 


ومكث الطفيل حتى انصرف رسول الله ييخ الى داره فتيعه ودخل وراءه ۰۰ 
وتال : 


یا محمد ان قومك قد قالوا لى عنك كذا E‏ 
آمرك حتی حضوت آذنی بکرسف مثلا آسمم نولك + ولك ن الله تساء أن أسمع 
فسمعت فقولا حسنا فاعرض على آمرك ۰ 


فعرض عليه رسول الله پر الاسلام وتلا عليه قوله تعالی : 


« بسم الله الرحمن الرحیم ۰ والطور ۰ وکتاب مسحلور ٠‏ فى رق منشور ٠‏ 
والبيت المعمور ۰ والسقف الرفوع ٠‏ والبحر السجور ۰ ان عذاب ربك لواقع ٠‏ 
مأ له دن دافع “يوم تور النسماء ورا * وتس الجیال سرا ٠‏ فویل بومنذ 
اللمكذبين ۰ الذين هم فى خوض يلعبون ٠‏ يوم يدعون الى نار جهنم دعا ٠‏ 
كن النار التى کنتم يها تکذیون ۰ آفسهر هذا أم آنتم لو درون .۰ اصئو ها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ٠‏ أن المتقين فى 
جنات ونعيم ٠‏ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجهيم ۰ متكثين على سرر 
مصفرفة وزوجناهم بحور عين » ٠‏ 


فقال الطفيل دن عمرو ` و الله ما سمعت قول آحسن مثه ولا آم | آع در 
مته واتی أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ۰ 


ثم أردف : با رسول الله انی رجل مطاع ف قومى وأنا ا 
له ا الم نادت الله أن ن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فیما أدعوهم الیه ه ` 


فقال النبى عليه الصلاة والسلام : اللهم اجعل لهآية ٠‏ 


ولا هم الطفيل بن عمرو بالسیر الى دوس لقبه آبو جهل بن هشسام 
فقال له : 


۳۸ 


.يا أيا عمرو بلغتى آنك ذهبت ألى صاحینا وسمعت شعره ٠‏ 


سول الله عي الذكر الحكيم ++ لقد صبأت ۰ 

فتال الطفیل بن عمرو : بل اتخذت لننسی آمرا واسلمت وهدائی الله الی 
دور ۵ ٠‏ 

فقال آبو جهل : و اللات لقد سحرك ۰ بيك الله ۰ 

فترکه الطفیل بن عمرو و انطلق الى دوس ۰ 


" وعلمت قریش أن آبا طالب قد اشنکی فخشی اد شراف قریش أن یموت 
الشیخ قبل أن بآخذ لهم على رسول الله تير ویعطیه منهم ۰۰ فمشى عتبة بن ربيعة 
والعاص بن واكل وأمو جهل من هسام دادم سقبان من حرب وشيمة بن رمبعة 
وآمية دن خلف ۰ 


فقال أبو سفبان بن حرب : با أبا طالب انك منا حبث قد علمت وقد حضرك 
ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذى بیننا وبين أبن آخيك فادعه فخذ له منا 
لیکف نا وتکف عنه ولیدعنا و دیثنا و ند عه ودیته ۰ 


فدعٹ ادو طالب عبيدة دن الحارث الى النبى عليه الصلاة والسلام فجاء + + 
فقال آبو طالب : 


فقال رسول الله يغ ا 
تقولون : لا اله الا الله وتقلعون عما تعبدون من دونه ۰ 


فصفق آشراف قریش بآيديهم ۰۰ وقالوا : با محمد آثريد أن تجعل الآلهة 
الها واحدا ؟ ان آمرك لعجب ٠‏ 


۳۹ 


وتساءل آبو جهل بن هسام : آیسم لحاجاتتا جميعا اله واحد ؟ 

وقال العاص من وائل : سلنا غير هذه الكلمة ء 

قال آبو طالب : با ابن أخى هل من كلمة غيرها ؟ فان قومك قد كرهوها ٠‏ 
فقال النبی عليه الصلاة و السلام " يا عم ما آنا بالذی یقول غيرها ٠‏ 

ثم آردف بے : 

لو جثتمونى بالشمس حتی تضموها ف يدى ما سالتکم غيرها ٠‏ 


فقال آبو سفیان بن حرب : والله ما هذا الرجل یعطیکم شیثا مما تریدون 
فاتطلقوا وامضوا على دين آیائکم حتی يحكم الله بینکم وسنه ٠‏ 

و عند قیامهم قال العاص دن واكل السهمى : دعوه فائما هو رحدل أبتر 
( لا عقب له ) لو مات انقطم ذکره و آسترحتم منه ٠‏ 

وتفرق آشر اف ریش ٠‏ 

فائزل الله تعالى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا اعطیناك الكوثر ۰ قصل لربك وانحر ٠‏ 
ان شاننك هو الآبتر» ٠‏ 


ودخل رسول الله ند على وه خديجة نات خویلد وهی مرخ 
مقال لها : 


الله قد آعلمنی أنه سوزوجنى ( أما علمت أن الله قد زوجنی معك ) فى الجنة مریم 
ابنة عمران وكلثم آخت موسى وآسية امرآة فرعون ؟ 
فقالت خديجة : الله أعلمك بهذا يا رسول الله ؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم ٠‏ 


{+ 


قالت خديجة بنت خويلد : بالرفاء والینین ٠‏ 


ولا ثقلت وطأة المرض عای أبى طالب آسرع آشراف قريشن اليه ٠‏ كانوا 
بخشون أن یلح عليه رسول الله يع فينطق بشهادة آلحق قبل موته فالتفوا حوله ٠‏ 
وما أقبل رسول الله س يلق وكان بين أبى طالب وآشر ا ا 
فخشى آبو جهل أن يجلس النبى عليه الصلاة والسلام ف تلك الفرجة فيكون أرقى 
ا ی ی ی قلم یجد وسول الله کم مجلسا قرب آبی طللب 
فجلس عند الباب ٠*٠‏ وقال : خلو! بینی وبين عمی ۰ 


فقال سادات قریش : ما نحن بفاعلی وما آنت باحق به منا ان كانت لك 
قرابة فان لنا قرابه مثل قرابتك ٠‏ 


فقال آبو طالب : با ابن آخی ما ترید من قومك ؟ هؤلاء مشيخة قومك وسراثهم 
وقد اجتمعوا لك ليعطوك ولیاکذوا منك ۰ 

فقال رسول الله يخ : يا عم انما آرید أن پقولوا : لا اله الا الله ٠‏ 

قال أمو طالب : والله با ابن آخی ما رآيتك سآلتهم شططا » كا معشر قريشس 

فلما سمع النبى عليه الصلاة والسلام ذلك طمع فيه وقال : آی عم فائت 
فقلها أستحل لك الشفاعة يوم القيامة ٠‏ 


اه ده (ای العار عليك وعلی ابن آبيك a‏ عن ا انما 
مانا كرعا مق لوت لقاتها واتررت بها صفلق لا اری من شندد وجداه .+ 

فقال أدو طالب : 

. آموت على ملة الاشیاخ عبد الطلب وهشام وعد متاف ۰ 


ود هق ب شود هاذا اه £ العابرین ۰ 


فقال العباس بن عبد المطلب : يا ابن أخى والله لقد قال آخی الكلمة التى 
آمرته مقولها ۰ 


خویلد فنزل رسول الله ی فى حفرتها ودفنت بالحجون وکان لها من العمر 
خم وستون سنه ٠‏ 

وتتابعت على النبی عليه الصلاة والسلام المصائب فقد كان آبو طالب له 
عضدا وحرزا ومنعة وناحره من قومه ٠‏ وكانت خدنچه له پلا وزير صدق على 
الایتلاء بسكن البها ٠‏ قلما مات آبو طالب وخديجة فقد رسول الله ج الرعاية 


ولا خرج رسول الله يم من داره اعترضه سفيه من قریش ونثر على 
رأسه ترابا فدخل الثبى علیه الصلاة والسلام بيته والتراب على رأسه فقامت 
اليه ابنته زینب بعس ( قدح كبير ) من ماء فغسلت وجهه ويديه وهی تبکی 
ورسول الله ‏ یقول : ۱ 

س لا تبكى يا بنية فان الله مانم اباك ٠‏ 
وعندما رآی رسول الله e‏ قریشا تهجموا قال : يا عم ما أسرع ما وجدت 


دك »+ 
وا بلغ عيد العزی بن عبد الطلب ذلك قام وقال : با محمد امضص 
اا ریما د سا "ادا كان ابو غا هنا امه لا وال وزی 


وسب ابن العيطلة ( الحارث بن عيطلة ) رسول الله يخ فأقبل عبد العزی 
( آبو لهب ) ونال منه فولى وهو یصیح : يا معشر قریش صبا أبو عتبة ٠‏ 


فأقبلت قريش على آبى لهب وقالوا له : أقارقت دين غيد المطلب ؟ 
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فتال آبو لهب : 


1 ما فارقت دين عبد المطلب ولكن آمنسم ابن أخى آن يضام حتى يمضى 
نت 


جملت وو حم 


فمكث النبى عليه الصلاة و الس‌لام على ذلك آیاما لا يتعرض له أحد من 
قریش وهابوا آبا لهب ٠‏ 


ناه الى تمي ن ی مس الى الى اللي از 
فی النسار ۰ ۱ ۱ 


فذهب عبد العزى الى رسول الله بر وسآله : يا محمد أين مدخل 
عبد الطلب ؟ 

قال رسول الله مع : مع قومه ٠‏ 

فرجع أبو لهب الى أبى جهل وعقبة بن أبى معيط وقال لهما : سألته فقال 
مع قومه ٠‏ 

فقالا : يزعم آنه فى النار ٠‏ 

نعاد أبو لهب الى النبى عليه الصلاة والسلام وقال : يا محمد أيدخل 
عبد المطلب النار ؟ 

فقال رسول الله يخ : ومن مات على ما مات عليه عبد الطلب دخل الثار ۰ 

فقال آبو لهب : لا برحت لك الا عدوا آبدا وآنت تزعم أن عبد الطلب فى 
الثار ۰ 

واشتدت عند ذلك عداوة قریش على النبی عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


وق الشهر الذی ماقت فيه خديجة بنت خویلد ا( شهر رمضان ) تزوج النبی 
علبه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة وأصدقها رسول الله يع أربعماكة درهم ٠‏ 
وف شهر وال خطب النبی عليه الصلاة والسلام عائشة بنت آبی بكر ۰ 


۳ 


وقدم على رسول الله يق عشرون رهلا من آهل نجران ( قوم من النصا, ˆ 
وتجران بلدة بين مكة واليمن ) حين يلغهم خبره ممن هاجر من المسلمين الى 
الحبشة ۰ فصحبهم عبيدة بن الحارث الى السجد فوجدوا النبى عليه الصلاة 
والسلام فجلسوا اليه وسالوه وكلموه ۰ 

وکان رجال من قریش ف آنديتهم حول الكعبة ینظرون اليهم فلما فرغوا 
من مسالة رسول الله ع كما أرادوا دعاهم رسول الله ونر الى الله تعالی وتلا 
عليهم القر آن غلما سمعوه فاضت آعینهم من الدمع ثم استچابوا و آمتوا وعرفوا 
وه a‏ اضر من الحاوث همه ون کلف قال الوم عم الله 
من ركب بعتکم من وراءكم من آهل دینکم ترتادون ( تنظرون الأخبار لهم لتأتوهم 
بخير الرجل ) فلم تطمكن مجالسكم عنده حتی فارقتم دينكم فصدقتموه بما قال ؟ 
لا نعلم ركبا آحمق ( آقل عقلا ) منكم ۰ 


فقالوا لرجال قريش : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما تحن عليه ولكم ما آنتم 


فا 
خأنزل الله تعالی : 


« واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول تری أعيتهم تقيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین » ٠‏ 


(oj 


رمضان ) ذهبت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون الى النبی عليه الصلاة 
و السلام وثالت له : نا راسول الله آله تتزوج ؟ 
قال سول الله بو : من ؟ 


قالت خولة ينث حکیم : ان فقت دكرا وان شکت شا ٠‏ 
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مال النبى عليه الصلاة والسلام : فمن البکر ؟ 

قالت خوله ينت حكيم : احق خلق الله بك ٠٠‏ ينت آبی بکر ٠‏ 

فتساءل رسول الله يع : ومن الثيب ؟ 

قالت خوله ینت حكيم : سودة بنت زمعه قد آمنت بك و اند سعتك على ما تقول ۰ 
فد هيت خوله الى دار زمعة ودخلت على سودة فقالت لها : 

س ماذا آدخل الله عليك من الخير و اثبرکه ؟ 

فتساعلت سودة بنت زمعه : وماذاك ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : آرسلنی رسول الله سر أخطبك عليه ٠‏ 

شالت سودة بنت زمعة : وددت ادخنی على آبی فاذکری له ٠‏ 

فدخلت خولة بنت حكيم على زمعة وكان شیخا كبيرا فقال د من هذه ؟ - 
قالت خوله : خولة بنت حكيم ٠‏ 


قتساعل زمعة : 

فما انك ؟ 

قالت خواة بنت حكيم : أرسلنى مدمد بن عبد الله أخطب عليه سودة ه 
قال زمعة : كفء كريم ٠‏ 

ثم عاد يتساءل : ما تقول صاحبتك ؟ 

قالت خولة بنت حكيم : تحب ذلك ء 

قال زمعة : آدعیها الی ۰ 

فدعتها ٠٠‏ فقال زمعة : أى بنية أن هذه تزعم أن محمد بن عبد اله 


ن عبد المطلب تند آرسل يخطبك وهو کف كريم آتحبين أن آزوجك منه ؟ 


0 


قالت سودة بنت زمعة : نعم ۰ 

قال زمعة لخولة بنت حكيم : ادعيه لى ٠‏ 

فجاء رسول الله مر ۰ فزوجه زمعة ابنته سودة ۰ وأصدقها النبی عليه 
الصلاة والسلام أربعمائة در هم و 

وذهبت خولة بنت حكيم الى آم رومان آم عاكئة فقالت لها : 

قالت خولة بنت حكيم : قد أرسلئى رسول الله ينه تر أخطب عليه عائفة ٠‏ 

للا ب اطاط جر رض رجدو اكوا روود لجو لعي 


ی و : وهل تصلح ژ تحل له ) انما هی بنت آخیه ۰ 


هس ی اس ا النبی عليه و ۰ 
i‏ 
فعادت خولة بنت حكيم الى أبى بكر وذكرت له ذلك ۰۰ فقالت آم رومان : 
ان مطعم بن عدى كان ذكرها ( عائشة ) على أينه جبير ووعده والله ما وعد 
عدا قط فاخلفه ( تعنی زوجها آبا بكر ) ۰ 


فذهب آبو بكر الى دار مطعم بن عدی ودخل عليه وعنده امرآته آم اينه 
جيير فتساءل آبو بكر 3 


س ما تقول ف أمر هذه الجارية ؟ 
فأقبل المطعم بن عدى على زوحته وقال لها : ما تقولين با هذه ؟ 


اق 


س لعلنا ان آنکهتا هذا الفتى اليكم تصیبه وتدخله فى دينك الذى آنت عليه ۰ 

فقال آپو بكر لطعم بن عدى : ما تقول أنت ؟ 

فقام آبو يكر ولیس ق تفسه من الوعد الذى وعده المطعم بن عدى ٠‏ 

ب ادعی لی رسول الله يخ * 

فذهبت خوله بنت حكيم فلم تجد النبی عليه الصلاة والسلام ف داره ولقيت 
عبيدة بن الحارث فقالت له : 

ألم تر رسول الله سل * 

وت لا + 


ك ا د سس الجر 1 
( دعد موت عمه آبی و ا ري 
الصلاه Ss‏ فقوا بت E‏ وه زية ون بحاركة ال کیت 
يتمس منهم النصر والقیام معه على من خالفه من قومه + 


قلما انتهى اليهم عمد الى سادات ثقيف وأشرافهم وكانوا ثلائة : عبد ياليل 
ومسعود وحييب بنو عمرو بن عمیر.بن عوف الثقفى +٠‏ وجلس رسول الله ي 
اليهم وكلمهم نیما جاءهم به ( نصرته على الاسلام والقيام معه على ما خالفه 
من شریشس 

فقال حديب دن عمرو : انى أمرط تياب الكعبة ( ينتفها ويقطعها ) ان كا 
أرسلك با محمد + 
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وقال عبد ياليل بن عمرو : والله لا أتلمك أبدا نثن كنت رسول من الله كما 
ما بنیغی لی آن آ كلمك + 

وقال مسعود بن عمرو : أما وجد اله أحد! آرسله غيرك ؟ 

فقام رسول الله يع وقد آیس من خبر ثقيف ٠‏ 

فقال رسول الله مع : اکتموا على ٠‏ 

فقد كره النبى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ قريش ذلك فيشتد آمرهم 
عليه ٠‏ ۱ ۱ 

فقال بنو عمرو : آخرج من بلدنا والحق بمنجاتك من الأرض * 

وآغروا يه ( سلطوا عليه ) سنهاءهم وعبیدهم پسپونه ویصیحون په حتى 
اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه قلما مر رسول الله برق بين الصفين 
جعل لا يرفع رجلیه ولا يضعهما الا آرضخوهما ( دقوهما بالحجارة ) حتی آدموا 
رجلیه يغ + وکان النيى عليه الصلاة والسلام اذا آزلفته الحجارة ( وجد آلها ) 
تنعد الى الأرض فيأخذون يعضديه فیقیمونه قاذا مشى رجموه وهم یضحکون ۰ 
كل ذلك وزيد بن حارثة يقى رسول الله يقر بنفسه حتى تسج رآسه تسجاجا ٠‏ 

وعمد التبى عليه الصلاة والسلام الى حائط لعثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وهما فيه + فرجم عن الثبی عليه الصلاة والسلام من سفهاء ثقيف من كان يتبعه 

ا اللهم انى أتسكو اليك ضعف قوتی وقلة حيلتى وهوانى علی‌الناس يا آرحم 
الی عدو ملكته آمری ؟ ان لم يكن بك غضب فلا آبالی ولكن عافينك أوسع لی 
أعوذ دنور وحهك الذى آشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة من آن 
تنزل بی غضبك أو تحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة 
الا مك » + ۱ ۱ 
من عداوتهما لله ولرسوله ۰ غلما رآياه عليه الصلاة والسلام وما لقی تحركت له 
رحمهما فدعوا غلاما لشسية وقالا . 


۸ 


ذلك الرجل فقل له يآكل منه ٠‏ 


خفعل عد اس ۰ ثم آقبل به حتى وضهه بين بدی رسول الله مله هه 5 
قال له : كل 52 3 
فلما وضع النبی عليه الصلاة والسلام فيه يده قال ۳ ددم الله « 


ثم ال بغ ٠‏ فنقتر عداس الى وجهه عليه الصلاة والسلام وقال : 
یت و ألله أن هذا الکلام ما بتوله أهل هذه الیلدة ۰ 


فتساءل النبى عليه الصلاة والسلام : من أى البلاد أنت ؟ ودمنكٌ باعداس ؟ 
آرض الموصل ) ۰ 

فقال رسول الله ييخ : آمن قرية الرجل الصالح يونس بن متی ؟ 

فتساءل عداس : وما بدريك ما يونس بن متی ؟ فائى والله خرجت منها 
( یعنی نینوی ) وما فیها عشرة بعرفون ما متى ؟ فمن أين عرفت ابن متى و آنت 
أمى وف أمة آمية ؟ 

فقال رسول الله مق : ذلك آخی کان نبیا وآنا رسول الله والله آخبرنی 

وعد يونس بن متى قومه بالعذاب بعد أربعين ليلة لما دعاهم فآبوا أن 
بجيدوه وخرج عنهم وكانت عادة الأندماء اذا واعدت قومها العذاب خر حت عنهم + 
فلما فقدوه قذف الله تعالی فى قلوبهم التوبة ( الايمان بما دعاهم اليه يونس ) + 

أكب عداس على رسول االه يق یقبل رآسه ويديه وقدميه ٠‏ 

فقال عشة لأخيه ثسبية : آما غلامك فقد آفسده عليك ۰ 


فلما جاءهما عداس غالا : ويلك با عد اس ۰ مالك ؟ تقبل بدی هذا الرجل 
وراسه ولم نرك فعلته بأحدنا ؟ 
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قال عداس : با سيدى ما فى الآرض نیء خير من هذا ٠‏ 


قال عثبه وشيية : وبحك با عداس لا يصرفنك عن دينك فان دینك خير من 
ددئة + 
قال عداس : هذا رجل صالح آخبرنی بشی» عرفته من سأن رسول بعثه الله 
الينا يدعى يونس بن متى ۰ 
و 
و آ«سه فاد مسحاية قد 0 5 فدھ عليه السام ا وقال : 
E‏ 

e 8 ب‎ SS 

ل e‏ 
من يعيد الله لا يشرك به شیگا + 

ومشى رسول الله و حذی ۳۹ كان | بئخلة ( محلة بين مكة والطاكف وهئاك 
ب و واوه ن ېدا الا بې آحد هما نخلة الشامية و التانی نخلهة الیمانیه ( فقام الذيى عليه 
السلاة والسلام من جوف الليل يصلى فمر نفر من الجن ( سبعة وقيل تتسعة من 
جن تصن وهى مدينة بالشام وقيل ماليمن أذنى علیهما رسول الله ۳۹ ودعا 
لله تعالى أن يعذب نهرها وينضر شجرها ويكثر مطرها ) فاستمعوا له چ وهو 
د رأ الق العم ان ِ و نت آمنو | وأجایوا الى 


« واذا صرفنا نفرأ من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا آنصتوا 
فلما قفى واوا الى ةومهم منذرين ۰ نالوا يا قومنا انا سمعنا كتأبا أنزل من بعد 


۵ + 


مرسی مصدقا مسا بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠‏ با قومنا أجيبوا 
داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم ویجرکم من عذاب آلیم » ۰ 


قال رسول الله يع يا زيد ان الله جاعل لا تری فرجا ومخرجا وان الله 
باصر ديئة ومظلهر نه ٠‏ 

وانطلق رسول الله يع الى مكة وزيد ف رفقته فلما بلغا غار حراء تزل النبى 
علبه الصلاة والسلام عن ر اعلنية وبعث زید بن حارثة الى الاختس بن شریق 
( کان یعطی رسول الله بهم من طرف اللسان حلاوة وکان يظهر له الود فاذا انصرف 
التبی عليه الصلاة والسلام وجلس الآخئس الى الشر‌کین نال من رسول الله يم ) 
وطالب منه أن مجير الثبی عليه الصلاة والسلام ممكة ۰۰ فقال الأخنس بن شريق : 
ان الأخنس يعتذر بأنه حليف قريش والحليف لا يجير على صميمها ٠‏ 

فبعث رسول الله يخ زيد بن حارنه الى سهيل بن عمرو لیجیره ٠٠‏ فقال 
سهيل : ان بنى عامر بن لؤى لا تجير على بنى كعب بن لؤى ٠‏ 


فععث النبی عليه الملصلاة والسلام زمدا الى المطعم سن عدی اجره 
فغال الطعم : شعم مک كل له فلت » 

فذ هب النبی عليه الصلاة ة والسلام فدات عنده تلك اللبلة ۳۹۳ آصبیح خر ج 
يه رسول الله ۲ دي و وعنو ه ( سته ( ملد ی السبی ش جميعا فدخلوا الممسجد وقام 
اآحلعم س شد ی وقال رتسول الله ا : طف ۰ 

و آشار الى بنیه وقال : 

ب کونوا عند رکن البیت فانی قد آجرت محمدا فلا یهجه آحد منکم ٠‏ 

فانتهی النبی عليه الصلاة والسلام الى الرکن ماستلمه وصلی رکمتین ۰ 

وأقبل أدو سغیان بن حرب فقال لطعم بن عدی : أمجير آم تابع ؟ 


اه 


قال آدو سفیان دن شرب 1 اذا لا تخفر 3 أجرت من آجرت 3 


فلما اخصرف رسول رسول الله ۳19 + انصرف المطعم بن عدى وبنوه معه ٠‏ 

فما رأى ادو جهل بن هسام رسسول الله مع قال للمشركين الذين عند 
الكعية : 

هذا نميكم با بنی عبد مناف ٠‏ 

فقال عتبة بن ربيعة : وما تنكر أن يكون منا نبى آو ملك ٠‏ 
فو الله ما حميت لله ورسوله ولكن حميت لأنفك + 

- واما آنت يا آبا جھل بن هشام فوالله لا يأتى عليك غير كبير ( كثيد ) من 
اندهر حتى تضحك قليلآ وتبكى كثيرا ٠‏ 

ثم نظر النبى عليه الصلاة والسلام الى أشراف قريش واستطرد : وأما أنتم 


دا معشر الملا من قريش فوالله لا يأتى عليكم غهر كبير ( كثير ) من الدهر حتى 
ندخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون ٠‏ 


(3) 
نام رسول الله چ ق ميت آم هائىء ( فاختة بنت آبى طالب زوجة 
هبيرة بن أبى وهب ) فقامت فلم تجد النبى عليه الصلاة والسلام فلما فقدته من 
اتلیل امتنم متها النوم مخافة أن یکون عرض له بعض قریش فتفرقت بنو 
عبد المطلب بلتمسونه 13 ٠‏ ووصل العباس بن عبد المطلب الى ذى طوى وجعل 
وصرخ : يا محمد ۰ 


فاجابه رسول الله سن : لبيك ء لبيك ٠‏ 
فقال العباس : يا ابن آخی عنيت قومك فأين كنت ؟ 
قال الذبى عليه الصلاة والسلام : ما آصابنى الا خير ٠‏ 


وت 


الصلاة والسلام : 


. « شعرت آنی نمت الليلة فى السجد الحرام فآتانى جبریل عليه السلام 
فأيتظئى وآخرجنی من السجد واذا اتا بدابه وهی البراق وهو ذرق انحمار ودون 
الیعل أبيض وف فخذیه جناحان یحفز بهما رجلیه يضم حافره فى مىتمی بصره فقال : 
رکب » فلما وضعت یدی عليه تشامس واستعصی فقال چبریل : يا براق ما ركيك 
نبى آکرم على الله من محمد فانصب عرقا وانخفض لی حتی رکبته وجيريل عليه 
اأسلام لا يغوتنى حتی انتهينا الى بيت المقدس فأدخل جبريل يده قي الصخرة 
فخرقها وشه به البراق ٠‏ فنشر لی رهط من الانبیاء فيهم ابراهیم وموسى وعيسى 
يهم السلام فصليت يهم وكلمتهم واتيت ياناعين آحمر وآبیض فشربت الأبيض 
فقال لی جبريل عليه السلام : شربت اللبن وتركت الخمر + لو شريت الخمر لغوت 
آمتب يعدك ٠‏ ثم ركيت فاتیت المسجد الحرام فصليت به الغداة > 0 

فتعلفت ام هانیء برداء رسول الله نے وقالت : 


وضرب النبى عليه الصلاة والسلام بيده على ردائه فانتزعه من يدها وخرج 
رسول الله يع فجلس ف المسجد الحرام وهوواجم فرآه ابو جل بن هشام 
فتساعل : هل كان من شىء ؟ ۱ 

فقان رسول الله مر : نعم 

فقال آبو چهل : ما هو ؟ 

فقال التبى عليه الصلاة والسلام : آسری بى الليلة ء 

فقال رسول الله بت : الى بيت المقدس ء 

قاا, رسول الله ن : نعم ۰ 


of 


قال أبو جهل : أرأيت ان دعوت قومك لك لتخبر هم لأخبرتهم بما أخبرتنى به ؟ 


( آراد أبوجهل بن هش‌ام جمع قريس ليسمعوا رسول الله يع يقول لهم 
ذلك ) فقال النبی عليه الصلاة والسلام نعم + 


( واراد رسول أله علخ جمع قریشی فيخير هم ذلك ویبلعهم ) ٠‏ 
صاح آبو چهل بن هشام : هيا يا معشر قریش ٠‏ 


اي ات E‏ سک« 


فقال رسول الله يقر : « الى بيت التدس راكيا البراق صحبه جبریل یضبع 
خطوه عند أقصى طرفه ( حيث ينتهى بصره ) فحملت عليه فانطلق بی چبریل 
فأدخل بده فى الصخرة فخرقها وشد به البر اق ثم دخلت السجد فوچدت ابر اهیم 
ااخلیل وموسی وعیسی ف نفر من الأنبياء جمعوا لى فصلیت بهم “مم ی 
چبریل عليه السلام باناء من خفر واناء من لبن فاخترت lT‏ 
ثرت الفطرة هديت وهديت أمئك يا محمد + ثم عرج بنا الى السماء الدنيا 
فاء ستفتح لی جبريل ففتح لنا ورآیت هناك آدم آبا ات E‏ رت 
ورد على السلام وآزانی آرو اح-السعداه عن پمینی وآرواح الاشقیاء غن شمالی» 
ثم عراج ب ى ألى السماء الثانيه فاستفتح لى فرأيت فیها یحبی بن زکریا وعیسی 
ابن مریم فلقیتهما وسلمت علیهما فردا على السلام ورحبا بی وأقرا بتبوتی ۰ ثم 
عر ج بی الى السماء الثالثه قرآيت فيها دو سقف الصسدیق فسلمت ورکس بی ثم 
عا اطي لاسر و هه 

بى الى السماء الخامسه فلقيت هارون بن عمران ی فسلمت عليه ورحب بی وآقر 
دذیونی ٠‏ ثم عرج بی الى السماء السادهه فلثثیت فیها موسی فسلم على ورحب بی 
وآثر بنبوتی خلما جاوزته بکی فقلت : ما بيكيك ؟ قال : أن غلاما يعدى بدخل 
اركح ان سم لد ٠‏ ذم عرج بی الى السماء السايعة فلقیت 

براهيم فسلمت عليه ورحب ہی وآقر بنبونی + ثم رفحت الى سدرة المنتهى ثم رفع 

لى البیت المعمور ٠‏ ثم عرج بى الى الجبار جل جلاله فدنوت منه حن ى كنت بين 
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غاب قوسين أو أدنى فأوحى الى عبده ما ارحی ٠‏ وفرض على خمسين صلاة 
فرجعت حتى مررت على موسى فقال . بم امرت ؟ قلت : بخمسين صلاة » تقال : 
ان آمنك لا تطيق ذلك فارجع الى ريك فاسآله التخفيف لأمتك فالتفت الى جبريل 
۰ أذنى آستشبره ف ذلك شا تاو 9 نعم ان شتته فرجعت فسالت ربی أن 
یخفف عنی وعن أمتى فوضع عشرا نم انصرفت غمررت على موسی فقال لى مثل 
ذلك فرجعت فسألت ربىان یخفف عنی وعن‌آمتی فوضم عشرا ثم انصرفت فمررت 
على موسی ققال لی مثل ذلك فرجعت الى ربی فوضم عشرا ثم لم يزل یقول لی 
مثل ذلك كلما رجعت اليه : ارجع فاسآل ربك حتى انتهيت الى أن وضم عنى 
الا خمس صلوات كل يوم وليلة ومن يؤديها كاملة ينال ثواب خمسين صلاة ثم 
رجعت الی موسى قال : ان آمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وانى قد جربت 
الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف 
لآمتك فقلت : سألت ريى حتى استحبیت فلما جاوزت نادانی مناد : أمضيت 
فریضتی وخففت عن عبادى » » 

صفق أكثر آهل مكة وقالوا : هذا والله العجب الممين والله ان العير لتطرد 
شسهرا من مکه الى الشام وشهر | مقبلة أفيذهب ذلك محمد فى ليلة و احدة ویرجع 
الى مكة ؟ 


وآسرع آبو جهل بن هشام ألى أبى بكر فقال له : هل لك فى صاحبك يزعم 


قال آبو بكر : انكم تكذيون عليه ٠‏ 
قال ایو جهل بن هشام : والله انه ليقوله ۰ 


فرماه أبو جهل بنظرة كالخنجر وقال : تتمدقه أنه ذهب الليلة الى بيت 
قال آمو بکر یم انی أصدقه آبعد هن ذلك خما يعجبكم من ذلك ؟ قو الله 


أنه ليخبرنى أن الخبر بآتبه من السماء الى الفرض فى ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه فهذا أمعد مما تعجبون مته + 
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وأقبل ابو بكر وآبو جهل ۰۰ فقال آبو بكر : يأ نبى الله أحدثت هؤلاء القوم 
آنك حكت بيت المقدس من هذه الليلة ؟ 


قال رسول الله ملع : نعم ٠‏ 
قال آبو بكر : با نبى الله خصفه لی فانی قد جئته ٠‏ 


فجعل نله لرسوله يع بيت المقدس ينظر اليه دون دار عقيل وینعشه + 


۱ وکلما وصف التبی عليه الصلاة والسلام منه سيا قال آبو بكر : صدقت ٠‏ 
أشهد آذك رسول ايله + 


حتى انتهى رسول الله ميق ۰۰ قال الأبى بكر : وأنت أمو بكر الصديق ۰ 


وال aE E‏ کان ونان اا قار شولك انوم وان 
اسهد أنك کذ اب ۰ نكن نضرب أكياد الايل الى ديت التدس مصعدأ اهر ا 
وه‌نحدر آسهر أتزعم أنك ندنه ف ليلة و اددة ؟ و اللات والعزى لا أصدقك وما كان 
الذي تقول قط ۰ 

واحتدم الجدل بين رسول الله ويخ والمكذيين ٠٠‏ فتساءل عمر من الخطاب 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة : با بنى الله ألم قر آية وأنت ق طريقك الى 


قال رسول الله ن : وآبة ذلك أنى مررت معير بنى فلان بوادى كذا وكذا 
ناتفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه ۰ وآنا متوجه الى الشام ثم 
أقبلت حتى اذا كنت بضجنان ( جيل بناحية تهامة ) مررت يعير بنى فلان فوجدت 
القوم نياما ولهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشیء فکشفت غطاءه وشريت ما فيه 
ثم غطيته عليه كما كان وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء 
بها جمل آورق عليه غرارتان احداهما سوداء والأخرى برقاء ٠‏ 


فأسرع القوم الى الثنية ولا كادت الشمس آن تغرب أقبلت العير فسالوا 
عن الاناء وعن العير فآخيروهم كما ذكر رسول الله يع وكما وصف لهم ٠‏ 
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اسلامها و آمن من آمن على یتین من ربه ٠‏ وأنزل الله تعالى : « وما جعلنا آلرویا 
التي أريناك الا" فنفة للناس » ٠+‏ 

1۳ أصبتح النبی عليه الصلاة والسلام من صبيحة ليلة الاسراء جاءه جيريل 
عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وآوقاتها ٠‏ فأمر رسول الله ييخ آصحایه شاجتمعو ا 
وصلى به جبريل ف ذلك اليوم الى الغد والمسلمون یأتمون برسول الله ين وهو 
بقتدى بجبریل ۰ 


وخرج رسول الله يع الى مجنة ومن حوله آبو بكر وعلی بن أبى طالب ه 
وأخذ یطوف على القبائل فى منازلهم يدعو هم الى أن یمنعوه حتى بیلغ رسالات 
رمه ۰+ ویقول : با آیها الناس قولوا . لا اله الا الله تفلحو! وتملكوا بها العرب 
وتدين لکم بها العجم ٠‏ فاذا متم کنتم ملوکا ق الجنه ۰ 

وعم أبو لهب وراءه یقول : لا تطیعوه فانه صابیء کذاب + 

فيسآل الناس : من هذا الذى بتبعة ويرد عليه ما بقول ؟ 

قيقول سادة قريشن : انه عمه عبد العزى بن عبد المطلب ٠‏ 


أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك ٠‏ 


واجتمع المشركون ډمنی منهم : الوليد بن المغيرة و آیو جهل و العاص بن و ائل 
والأسود بن عبد يغوث والاسود بن عبد المطلب وزمعة بن الآسود والنضر بن 
الحارث على رسول الله مم فقالوا : أن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا 
على آبی قبیس ونصفا على قعيقعان ( نصف بالشرق وتصف بالمعرب ) وكانت ليلة 
أريعة عشر ) ليلة البدر ( فقال رسول الله 3 : ان فعلت تؤمئوا ؟ ۰ 

قالوا : شعم ۰ 

شال رسول لله يي ربه أن بعطیه ما سألوا +٠‏ قائشق القمر نصدفا على 


فقال رسو نله ۲ اشهدو | و اشمهدو | ۰ 
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فقال تیا ها قریس : سهركم این أبى کیشة ( وهو أبو كيشة آحد أجداد 
رسول لله يقر من قبل آمه ) + 


وبينما كان رسول الله يع بمنی عند العقبة لقى رهطا من خزرج يثرب 


واشتدت عداوة قريش ضراوة با أبمنوا أن النبى عليه الصلاة والسلام قد 
بام الأوس والخزرج على أن بمنعوه فيما يمنعون نساءهم وأبناءهم وأنهم 
قبلوه عليه الصلاة و السللام على مصسة امو ال وقثل الأشراف ۰ وكذلك عودة 
اضطهاد فریش لهم ۰ فقال آلنبی عليه الصلاة والسلام : ان الله قد جعسل لك 
اخوانا ودارا تأمنون بها چ ۱ 


وکان ذلك آمرا لن معه بمكة من السلمین بالخروج الى يثرب و الهجرة الیها 
** فهاجر آپو سلمة عبد الله بن الأسد ااخزومی وحمل عامر بن ربيعة امرآته 
لیلی بنت أبى حثمة فى هجعة الليل وانسل بها فى غقلة من قريش ۰ وحمل 
عبد الله بن جحشى آهله وكان ضرير؟ وأغلقت دار بنى جحش هجرة + وخرج 
عديدة بن الحارث و الطفيل و الحصين بنو الحارث بن عبد المطلب ومسطح بن أثاثة 
ابن عباد بن عبد المطلب من مكة للهجرة فاتعدوا بطن ناجح فتخلف مسطح ( لأنه 
لدغ ) فلما أصبحوا ۰۰ جاءهم الخبر »۰ فانطلق عبيدة والطفيل والحصين اليه 
فوجدوه بالحصاص فحملوه وقدموا يثرب فنزلوا على عبد الرحمن بن سلمة 
العجلانى ٠٠‏ ثم هاجر عمر بن الخطاب وعشرون من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام » ونزل آلهاجرون على الأنصار ف و فآووهم + وكان سالم مولى 
أبى حذيفة یم الهاجرین بقباء ٠‏ 


واستبطاً الهاجرون رسول الله يخ فى القدوم عليهم فكانوا يغدون مع 
الأنصار الى ظل حرة العصبة فيتحينون قدومه ي فى آول النهار فاذًا آحرقتهم 
انشمس رجعوا الى منازلهم ۰ 


ورأى مركب النبى عليه الصلاة والسلام رجل يهودى فصرح : يا معشر 


ه 


نخرح ا بين ۰ ونزل النبی عليه الصلاة والسلام على 
كاثوم بن الهدم ٠‏ وبنی رسول الله پل مر مسجده ۰« ثم دخل دار زید بن سسهل 
ی : خمسین من المهاجرين 
وخمسين من الأنصار ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : تآخوا فى الله آخوین آخوین. 


تم أحذ ا ديد على دن ابی طالب وقال : هذا أخى ٠‏ 


و خی رسول الله سر بين عمه حمزة بن عبد الطلب وزید بن حارثة و آخی 
بين جعفر بن ابی طالب ( كان مهاجرا فى الحبشة ) ومعاذ بن جبل و آخی بين 
عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام بن الجموح وآخى بين أبى بكر الص‌دیق 
وخارجة دن زيد وآخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وآخى بين سلمان 
الفارسى وأبى الدرداء وآخى بين أبى عديدة بن الجراح وسعد بن معاذ و آخی بين 
دصعب بن عمير وذكوان بن عبد قيس و ۰۰ و ۰+ 


آخی النبی علبه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار على الحق 
والمؤاساة ويتوارثون بعد المات دون ذوى االأرحام ۰ 


افطع ريغو الله يق لعبيدة بن الا وتان والحصين موضع خطبتهم 
بیثرب ( فیما بین الزبیر وبنی مازن ) + 


وت انه وين قورت الأوس والخزرج فانطفأت العداوة و البغضاء والکر اهية 
التی ظلت سئوات طويلة بينهم ۰ و لا اطمآن رسول الله يع بالمدينة وأظهر دينه 32 
آَخذٍ پرسل السرایا لتحبسس آخبار تريش فعقد آول لواء لحمزة بن عبد الطلب ۰۰ 
ثم عقد بعده لواء عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب وبعشه فى ستين راکبا فلقوا 
آبا سفیان بن حرب وهو في مائتين على ماء آجیاء ( من بطن رابغ ) فام يكن بینهم 
الا الرومی ولم يسلوا السیوف ولم يدن بعضهم من بعض +۰ وکان أول من رمی 
سعد من أبى وثاص ۰ 


وفر القداد بن عمرو و ( بن الأسود ) وعتية بن غزوان.من آبی سفيان بن 
حرب ولحقا بعسيدة دن الحارث ,۰ء .ثم معث رسول الله ييخ ف رجب اسن مش له 
عید الله دن جحش ومعه كمائية رهط من المهاجرين الى نخلة ( بين مكة والطائف ) 
لیرصد قریشا فمرت به عبر لها تحمل زبیبا وآدما وتجارة من تجارة قريش قیها 


۹ 


عمرو بن الحضرمى وعثمان بن المغيرة وآخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم 
امن كيسان مولى بنى المغيرة فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمی 
بسهم فتتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبد الله 
فاعجزهم ٠‏ وآسرع عبد الله بن جحش بالأسيرين الى المدينة فكانت أول غنيمة 
شدمها المسلمون فلما علم رسول الله بر ما كان من عبد لله بن جحشس والذين 
معه قال مفتر : ما آمرتکم بقتال فى الشهر الحرام 4 


رسول الله علق يعنفونهم فيما صنعوا ۰۰ فأنزل الله تعالى « يسألونك عن الشهر 
الحرام فتال فيه قل قتال فيه كبي وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخراج أهله منه أكير عند ألله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون یقاتلونکم حتي 
بردوکم عن دینکم أن استطاعو [ ۰ 
وعلم رسول الله يت أن آبا سفیان بن حرب مقبل من الشام فى عير لقریش 
فد عا النبی عليه الصلاة والسلام المسلمين للخروج وقال : هذه عير قرش ميهأ 
وآجاب ناس وثقل آخرون ٠‏ ولکن رسول الله يع عاد فقاك : من كان ظهره 
( ما پرکبه ) حاضرا غلیرکب معنا : 
خمسة وثلاثماگة رجل من الهاجرین أربعة وستون وباقیهم من الاتصار و استعمل 
لنبی عليه الصلاة والسلام عبد الله بن آم مکتوم على الصلاة وخلف عاصم بن 
عدی على أهل العالية بعد أن آصبحت تلك اليقاع مسرحا للمنافقن و آعداء الاسلام 
وحان فصل لر من بیوت اسشا قال : اللهم انیم حفاه فاحملهم و عر اد 
فاكسهم وجداع فأشبعوم وعالة فاغنهم من فضاك ۰ 


وخرج حبيب بن يساف نجدة لقسومه من الخزرج طالبا الغنيمة فقرح 


6ن 


المسلمون يخروجه معهم لأنه ذو باس ولكن رسول الله يخ لم پستبشر بخروجه 
وقال : لا يصحينا الا من كان على ديننا ۰ ارجع فانا لا نستعين بمشرك ٠‏ 

وأخذ حبيب ین وساف يزين ارسول !له بت خروجه معهم والنبى عليه الصلاة 
والسلام يؤكد آن المسلمين لا ينصرون باهل الشرك على أهل الشرك ٠‏ قلما رای 
حديب بن يساف صدق رسول الله مع مع مبادئه قال : نؤّمن باه ورسوله ٠‏ 

۱ 7 8 ای ام 55 
وأسلم حبيب بن يساف وسار مع أصحاب رسول اله 1 ووطد النفس 
سلا و ار لا على 

وکان مع آصحاب النبی عليه 9 والسلام فرسان وسیعون بعسیر؛ 
يعتقبونها فکان رسول الله يق وعلی بن آبی طالب ومرثد بن آبی مرئد یعتقبون 


فقال التبی عليه الصلاة والسلام : ما آنتما بأقوى منى ولا آنا بأغنى عن 
الاجر منکما ٠‏ 


وکان عبيدة بن الحارث آسن القوم وکان يعتقب بعیرا هو ومسطح بن آثاثة 
وسعد بن معاد ۰ وأمر رسولل الله يلع آن تقطع الأجر اس من أعناق الال ۰ وکان 
النبى عليه الصلاة والسلام صائما فلما رأى ما محتمل المسلمون من جهسد ق 
السير فطر + ونادی مناديه : أقطروا ٠‏ 


فلم يفطر الناس معاد مئادي رسول الله يع ينادى : يا معشر العصاة انى 
مغطر فافطرو! ٠‏ 


ولا کان رسول الله مع قريبا من الصفراء بعث بسپس بن عمرو الجهنى 
وعدى بن آبی الزغباء الى بدر يتحسسان الأخبار عن أبى سفیان بن هرب وعيرهء 


ولا تزل رسول اله ۳9 و آصحابه مو دی ذشو آن آتاه الخير أن رمسا قدت 
خرجت من مكة معتادها وعدتها لتمنم عيرها 5 


وعلم رسول الله ر أن قریشا مآ بين التسعمائة والألف وآن فيهم : عتبة من 


4 


ربيعة وشییه بن ربيعة وأبا البختر ی ل ل 
ين عامر وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معبط وأبا جهل دن 
7 وزمعة دن الاسود وأمية دمن خلف وتیبه ومنبه أينى الحجاج وسهيل ين 

کرو و یار وه + 


فقال النبى عليه ا ل اليكم بأفلاذ کید ها ۰ 


ونزل جیش رسول الله پر أدنى ماء من القوم ٠‏ ثم آمر بالقلب فغوره وبنى 
عليه الصلاة والسلام حوضا على القليب الذى 0 ۰ 


وراد رسول الله يت آن يستنفد كل وسائل الصلح قبل أن يخوض القتال 


قبعث عمر ين الخطاب سفير قريش ف الجاهلية ليقول لهم : ارجعوا فانه ان يلى 
هذا الأمر منى غيركم آحب الى من أن تلوه منى + 


فصادف هذا القوم هوی ف نفس حدّيم بن حزام فقال : قد عرض نصفا 
فرجع عمر بن الخطاب الى النبی عليه الصلاة والسلام وآخبره يما حدث ٠‏ 


ودنا ا لجمعان 33 وخرج من بين صفوف قریش بش السود أخو 001 
رجلا سىء الخلق سدید العداوة لرسول الله ميم ۰ء ثم قال : أعاهد الله الأشضرين 
من حوضهم أو الأهدمنه أو الآموتن دونه ء 


وأراد الأسود أن یقتحم الحوض فخرج اليه حمزة من عبد e‏ غآطن 
( آطار ) قدمه بنصف ساقه وهو دون اک تشخب رجله دما 
نحو آصحابه تم حبا الى الحوض حتی أةتحم فيه يريد أن تبر پمینه فأتبعه حمزة 
این عبد الطلب فضريه حتى قنله فى الحوض ٠‏ : 


فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وآراد أن يظهر شجاعته فبرز بين أخيه شيبة 
این رميعة وادئه الوليد دن عثبه فلما توسطوا : دين الصفين دعوا الى المبارزة »+ 
فرج اليهم عوف ومعاذ امنا عفر اء وعيد اكد روا ناما عرفوا آنهم رهط من 
الأنصار قالوا : يا محمد أخرج الينا أكفاءنا من قومنا ٠‏ 


۲ 


نبيكم اذ جاءوا ببطلانهم ليطفكوا نور الله ٠‏ قم يا عبسدة بن الحارث ٠‏ قم 
يا حمزة ٠‏ قم يا على ۰ 

كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح خقال عبيدة بن الحارث : عبيدة + 

وقال حمزة بن عبد المطلب : حمزة ۰ 

وقال على بن أبى طالب : على ٠‏ 

تع هیده ركان ی اند القع اناير لفن وش لخد ان شیاین 
هیا وی الوا نی + آم وق رل فقئلة فكي سامون 
وقثل علی الولید بن عتبة فاهتز الوادی بتکبیر آصحاب رسول الّه بر » واختلف 
عبيدة وعتية بینهما بضربتین کلاهما أثيت صاحبه فکر حمزة وعلی بآسیافهما على 
عتبة بن رسبعة فقتلاه ٠‏ وحمل حمزة وعى عبيدة بن الحارث الى رسون الله مقر 
ف العريش فآدخلاه علبه فأضجعه رسول الله مقر ووسد رجله وجعل بمسح 
لغبار عن وجهه + فقال عبيدة من الحارث : 


آما وا يا رسول الت لو راك آبو طالب لعسلم آئی احق پقوله منه 
عپن یقول : 


ونسلمه حتی نصرع حوله ونذهل عن أيناكنا والحلائل 
ثم أردف عبيدة متسائلا : 
- الست شسهيدا ؟ 
قال رسول الله سر : بى وأنا شاهد عليك ۰ 
فقال عبيدة من الحارث : 
ستبلغ عنا اهسل مكة وقعة ‏ يهب لها من كان عن ذاك نايا 
بعثبة اذ ولى وشيبة بعده وما كان فيها بكر عتبة راضيا 


نان تقطعوا رجلى خانى مسلم آرجی بها عيشا من الله دانيا 


ف 


مع الحوار آمثال التماثيل آخلصت 
ویعت بهه عيشا تعرفت صسفوه 
فاکرمنی الرحمن من فضسل منه 
وما كان مکروها الى قتسالهم 
ولم يبغ اذا سألوا النبى سواءنا 
لقيناهم كالآسه تخطر بالقنا 
قملا برحت آقدامنا من مقامنا 


من الفتية العلیا ان كان غالا 
وعاجلته حثی قعدت الادانیا 
بثوب من الاسلام غطی الساویا 
عداة دعا الأكفاء من كان داعبا 
ا ج ,كق باتوی اهنا 
نقاتل فى الرحمن من كان عاصيا 


تلائتنسسا حتى أزيزوا المنائي! 


بااصفراء ونزل ف قبره + 


ولا نزل النبى عليه الصلاة والسلام بأصحابه بالتاربين قال له أصحابه : 
ان نهد ربع الك .9 


فقالرسول الله ييخ : وما يمنعكم وها هو قبر آبی معاوية ( یعنی عبيدة 
این الجارث ) ؟ 


3 


9 مب 
بو توي ب 4 هو او e‏ 


امتدت العدون التشوقة تتلمس ارفا » وخفتت الثلوب بائکمل و اترجاء ۰ 
لد هفت النفوس الى ااهل و الصحاب وآم القر ی و الحرم والصفا والمروة وت 
رسول الله يئر لیفرئوه السلام وبعيروه سمعهم لیسمعوا ش استیشار ما اتزل الله 
عليه من نور + لقد حرمو ا عذب صوئه خلاثه شير ۰ 

وود العاكدون من الحشه لو أن المراكب تطير مأحنحة الوق الى أول ديت 
وضع للناس ليسعدوا بالطو اف مه ۰ 


وقفزت فى رآس عثمان بن مظعون صور آبی جهل و آبی بن خلف وآخیه آمية 
وعقبة بن آبی معيط والنضر بن الحارث والعاص بن وائل ۰۰ وشیاطین قریش 
قاسر عثمان بن مظعون ق آذن الزبیر بن العوام : آخشی أن نکون قد عجلنا 
بالعودة الى مكة ه 

قال الزبیر : « قل لن یصیبنا الا ما کتب اله لنا هو مولانا وعلی الله فایتوکل 
الؤمنون » ٠‏ 


تسرد عثمان دن مظعرن مخباله وى فرآی مساك دو ما و اقفا مج ار الكعية 4 
آخوبه عند الله وفد امة ۰ وكان سادة فريس دتحدتون ¢+ 0 قال أو الح دن 
هسام : لد قلت : لددخل ق هدن محمد ما ساء وه لکن تسکت أن مادنا لفيا دیننا 
وشيب آلهننا و آنها ل" نس ولا ندع وه فو اللات الأجمله هو ومن حه عدرة لكل 
ذى عینین ,۰ 

قال عقية دن آدیی معدط : لد سفه أحلامنا و سكم آیاعنا 9 قر آنه ۰ 

قال النضر دن الحارث ۱ لو ذثساء لشلنا مئل ظر آن حمق + آن هذا الي" أساطير 
الأولين ٠‏ 


كال أدو سفيان دن شرب : ما هذا الا رجل دردد أن بصد كم عما کان معد سال 


العبد وسيده ٠‏ 


قال زهير بن أمبة : انه بدعى أن هناك بعثا بعد الوت وأن من تبعه له جنان 
كجنان الأردن ومن عصاه له نار يحرق فيها ٠‏ 


وعاد عثمان بن مظعون الى داره وقد قرر آمر ! + ولا آر خی الليل آجنحته 
السوداء على مكة ذهب الى دار الأرقم دن أبى الأرقم فوجد أخويه قدامة وعيد الله 
¢ فتعادلو | نظر ات صامتة ٠‏ كان محمد بجلس وحوله آبو بكر بن أبى قحافه وزيد 
اين حارثة وعلى بن آبی طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وآبو عبيدة بن الجراح وعياش بن آبی ربيعة ++ وآخذوا يسمعون الى 
وحمد برتل القر آن + وخر ج عثمان ین مظعون و آخواه عدد الله و تن امه فقال 
عثمان : ما رأيكما فيما سمعتما ؟ 


وأخذ آبناء مظعون الثلاثة بترددون على دار الأرقم بن آبی الأرقم ليصعوا 

قال عثمان من مظعون : بلی + 

فجلس عثمان اليه ء وبینما هو يحدئه اذ شخص بصره الى السماء فنظر 
ساعة وأخذ يضح بصره حتى وضع على عتبه فى الآرض ثم تحرف عن جليسه عتمان 
الى حيث وضع بصره فأخذ ينفض رأسه كآنه يستنقه ما يقال له ٠‏ ثم شخص الى 
السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتى تواری ف السماء وآقبل على عثمان 
ادن مظعون كجلسته الأولى فشال عثمان : با محمث فیما كنت آجالسك و آتببسك 
ما رأدتك قل شمان العد اه ۰ 


قال محمد : ما رأيتنى فعلت ٩‏ 


كال عنمان دن مخلعون 3 رأيتك نششھں دصركٌ ال السماء تم و عه حنی 
وضمعته على يميئك فتحرفت اليه وتركتنى ٠‏ فآخذت تنفض رأسك کأنك نستنقه 
بت ال لكام 


۹ 


قال محمد ور : آوفطنت الى ذلك ؟ 

قال عثمان : مادا قال لك 9 

قال محمد مقر : قال لی« أن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی 
دسنییی عن الشحشاء والمنكر والیفی یعظکم لعلكم تذكرون ۰ 


واذا برعشة تسرى ف یدن عثمان من مظعون واذا بكبائه بنتفض ۰ وخفق 
به + فقد استشعر یتور الایمان سس تقر ق صدره 6 فقال ف صوت متعد يم : 
TT‏ 

وعاد عثمان من مظعون فی تلك الليلة ان داره وقد ملا ثور الایمان أقطار 
نفسه + وظلت كلمات رسول إلله نر دبك و الله سحر ها و عظم‌انها + كانت 
كلمات قليلة ة ولكنها فتحت أمامه كفاقا واسعة وآز احت العشاوة عن فژاده ۰ 


و فش الاسلام فى مكة وتحدثت به فريش و آجمعو | على خلاف وعداوة وسول 


الله بق ومن تبعه ٠و‏ آنزل المشركون صوف العذ اب على من آمن برسرل الله ++ 
مذتن منهم من فتن حتى بقولوا E‏ : اللات الهك من دون الله + 


فيقول : :نعم م 

حتى أن الجعل ليمر بهم فيقول المشركون : وهذا الهك من دون الله ٠‏ 

بقول ز قعم ۰ 

وجاء عثمان بن عفان الى الثنبى عليه الصلاة والسلام وقال له هو وزوحته 
رقية : با رسول الله لقد ضقنا ماضطهاد فومتا و آذاهم ودما بصبون ق اداننا من 
آأفذع السیاب وفحس الآشو ال + 

فتغير وجه رسول الله بيخ ور اح برنو الى ابنته وزوجها فى رثاء و اسفاق ٠‏ 


و آثبل عامر دن رمبعة E‏ بلاقيان من أاضطهاد تمر من 
» وجاء آمو سلمة وزوجه آم سلمة وق آعینهما الدمع ممأ قاسما من عد أب 
ی آبدی بنى مخزوم مھ فأطرق الذبى عليه الصلاة و السلام مه ا 


“VY 


ا ام سے 5 ۰ 
وقال : من فر دش فتاه من ارھں الى ارهش وان کان شدرأ ھں الارخن استوجب له 
(احنه ۵ وکان رفمق او ابر اهیم خلدل اله و ندیه محمد وه 


قال عثمان س مظعون 8 أبن نذهب 5 رسول ۳ ؟ 
قال زول وده ار تفر و | 1 الأرض فان الله تعالى بتكم هدم 0 
قال عثمان بن مظعون : الى أين نذهب يا نبی الله ؟ 


قال رسول الله بخ : آخرجوا الى جهة الحبشة فان بها ملكا لا يغام عنده 
أحد و هی رض صدق ٠‏ 

قال الزمير دن العوام : با د ا حك دوك الله ؟ 

قال امنمى عليه الصلاة و السلام 7 e‏ یحعل ای لك خم فرحا مما آنتم فاك ء 

ولم ینس ستثه ۰ کان 08 على الدو آم : اذا خر ج ثلاثة فلیومروا آحدهم ۰ 


وأمر على المماجرين الى الحمشة عثمان دن مظعون وقال ارجسوا اليه ف 
نونكم وبكون وله اذا ما لحز دت الأهور 0 


+ وغوه 3 م‎ 4 2 + 4 e 
وکان عثمان کر‎ ٠ وراح الأسلمون نذا هدون للخرار سد بهم خوفا من الفثنه‎ 
۱ عاو نی متسشت العو اطف فد مو عه ر دک أن ومر لغراق رسول أله و ۰ ماد‎ n 


يس ليع و الفقة القليلة من المؤمنين آن پصنموا فى آرض الحبقة ؟ لكن فراق الأ 5 
و !لاحاب وآم القرى م أمام مر ضف 5 الله ورسوله 9 وكان على ين آن ۳ 
شدای ت | امین مر ۵ آخر ی ما دام كت عليه أ اكه شرا 5 3 اليب ا دم ل قال 


ما قال ه لقند هانت الها 1 عیتی عثمان دن دخلمون و کرت شد اک ها منذ أن 


أعلن امه * 


وصفی ال رجال أعمالهم وأعطو | آصحاب الحقوق > د ۰ 0 النسوة 
ما سیهمان 0 وخر عثمان دن عدا ن رصع زوحت رش دنت ر سول انله ل" 
ا حشیفا دن ٤ die‏ و آمر آنته فة دنت سهدل ۳ أدو سلمة و وه عه آم سلمة و ازير 
أبن العو ام و عرش الرحمن دن عورف وعثمان دن مخلعون 5 س ردبعة * و امر آثه 
ڈیلی دشك أبى حثمة و آمو وسر ۳ دن آبی ۳ فم و حاجب دن معمر وسهرل دن و هب 
وعدك الله دن مسعود وه خر جه | دك للين 0 رکه من السئة الخاحسة من المحثة 


زره كدوا سقدنقن ال أرض الحدسة 0 و دلوا على اننجاشی فننام ع مان در 9 مخلعون 


۹A 


وشص علیه E:‏ اضطياد و ومهم لیم یمان معبادة الته وحده وذدث عبادة الأصنام 
شتال ۹1 ما ا : اذا اش 3ج الحيسة ن كنا" الى يلاد ؟ 
ع ا بر 


فقال عثمان بن مظعون : قال لنا رسول الله ضع : اخرجوا الى جية الحيشة 
هان مها ملكا يه يخللم EE‏ آحد وهی أرضص صدق. 


ص 5 
لخ 
$ 


فاکرم اانچاشی وفادتهم ¢ ور احجو ا بودون شسماگر دینهم ف آمن وسلام ی 


و عمل الهاحرون سالشجار ة و الژر امة لیاوا من کد أيديهم ٠‏ + وكانوا بتتسمون 
آخبار مكة من التجار القادمی من اليمن ه وجاء من مكة آحد أصحاب رسول الله 
38 ولخ فاجتمع به المسلمون وألقوا اليه أسماعهم + فأهذ يقص عليهم نمآ اسلا 
عمر ين الخطاب وكيف أعز الله به الاسلام شدخل الحرم شاهرا سيفه وهدد بقثل 
كل من تسول له نفسه الأساءة الى المسامين * وأصیح الصحاب النبى عليه الصلاه 
والسلام يصلون ويقرآون القرآن بالكعية ۰۰ 


و استدشر المماجرون پاسلام عمر دن الخطاب وود الحنين الى آم الثر ی 
خقالو | : عسائرنا أحب الینا من هو لا ء العریاء الذين تعرس ينهم +٠‏ 


وقحت الأعين المتلهفة على مرفاً السییعیه 9۰ فکدر المسلمون وه 
وعادت الذكريات تنثال قل راس عنمان دن مظعسون ۰ فذات دوم قابله 
الوايد دن العيرة فضال با ابا الساتت ۶ + لکد بلعنی نیا كاذب 3 


قال عثمان دن مظعون : ما هو ؟ 
قال الوايد دن العيرة : هل صیأّت نت و آخو اث شد امة وعيد أله ؟ 
قال عثمان بن مظعون : بل هدانا الله الى صراطه المستقيم ٠‏ 


قال الوليد : غر محمد نفسه وأصحايه أن وعد هم أن بحيوا بعد الوت + 
واه ما بهلکنا الا الدهر ودر ور الايام + 


.كال عثمان : بل الله بحبى ودميت وسوف بیعثنا جميعا + 

قال الوامد : ليس معد الموت حماة ٠‏ 

فال عثمان : بل موت ثم بعث لنهبا حياة آخري خالدة +٠‏ حياة توق فیها كل 
نفس ما عملت ولا يذللم ريك آددا ٠‏ 


۹۹ 


قال الوليد : لقد سحرك محمد + 

قال عثمان : بل هد انی انی النور ۰ 

ورست المراكب عند السديعية +ء فنزل المماجرون الى احب أرص الله ايهم ٠‏ 
وخروا ساجدين لله يبللون الثرى بدموعهم ٠٠‏ ثم غذوا فى السير الى مكة فرآی 
عنمان ن مظع ون رحجلا برعی العنم فسأله ° كيف الحال الان دين المسلمين 
وبين قریش ؟ 


قال الراعى : ازدادت العداوة بين قریتس والمسلمين ضراما ۰ 
ربيعة : لم لا نرجم الى الحبشة ؟ 


فقال الزبير بن العوام : من ذا الذى بطاوعه قلبه على العودة ونحن على 


قال عثمان من مظعون : قد بلغنا مكة فام لا ندخلها وننظر ما فيه قريشس 
ریحدث عهدا من آراد بأهله ثم نرجع ۰ 


قال عبد الرحمن بن عوف : انی آری أن ننتظر حتى تغرب الشمس وندخل 
مکه مستخفين بالليل ٠‏ 
قال القوم : نعم الرآی ٠‏ 


ساروا مستخفين بترقيون خشية أن پر اهم أحد ++ ودخلوا مكة فى هجعة 
ابل + وراح من بدار عثمان بن مظعون مستيقون الى الباب لاستقبل المائد وبين 
الضلوع وجيب أفئدة و اجفه مستيشرة + والتصقت الصدور بالصدور ء وامتزجت 
اندمو ع بالدموع ٠٠‏ ثلائه آشهر مضت كأنها ثلاث سنوات ٠‏ لکن يكفى أن الله 
آتزل ف آمر الهاجرین قر آنا « والذین هاجروا ‏ الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم 
فى الدنیا حسنة ولأجر الاخرة آکبر لو كأنوا یعلمون » ٠‏ 


وسمعت فريس بمقدم العائدين من "حبشة فنسبوا شباکهم وائزلوا بهم 
سوء العذاب ٠‏ وظفر القلیل منهم بالجوار فأصيح فى حمی منیع لا بهدر له دم 
و لا بض طهد له مآمن ٠‏ فأسرع عثمان بن مخلعون ائی الوليد من المغيرة ليجيره فآخذه 
عن يده و انطلق الى الحرم فأعلن على الملا أن عنمان بن مظعون فى جواره ٠‏ فمضی 


ye 


بعیر دروب مكة آمنا مطمثنا وبشهد ندواتها ل يسام خسفا ولا ضيما E‏ 
عثمان بن مظعون أصحابه المسلمين من الفقراء والمستضعفين الذين لم یجدوا لهم 
جوارا ولا مجير يطاردهم الأذىي وبتزل بهم العذاب + فثارت نفسه على تفه 
وچاش وجدانه الثبیل فقال : و الله ان عدوق ورواحی ۹1 نحو ار رجل من آهل 
الشرك وآصحابی وآهل دینی يلقون سن الأذى ق الله ما لا یصیینی لنقص كبير ۰ 


فمشى الى الولید بن الغيرة فقال له : با أبا عبد شمس وفت ذمتك ۰ وقد 
رددت الىك جو ار ۰ 


قال الوليد : لم يا ابن آخی ؟ ‏ لعله آذاك آحد قومی وآنت ف ذمتی 
فأکفيك ذلك ٠‏ 


ی و هر ی هل N‏ ا 
وجل وآرید آلا آستجیر بغیره ٠‏ 

قال الوليد : انطلق الی‌السجد فاردد جوارى علائية كما اجرتك علانية ٠‏ 

فاتطلقا حتى أتيا المسجد و قال الوليد : هذا عثمان دن مظعون + قد حاء 
برد على جوارى ۰ 


قال عثمان : صدق + ولقسد و حدنه وفبما كريم الجو ار ولکننی آحیمت 
آلا آستجیر مغير الله عز وجل ٠‏ وقد رددت على آبی عبد شمس جواره ٠‏ 


قال الوليد : يا مشر قریش ۰۰ أسهدكم أنى بری» من جواره الا آن يشاء ٠‏ 

وانصرف عثمان بن مظعون والشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك ف مجلس من 
قریش بنشدهم ۰ ۱ 

فجلس عثمان معهم فقال لبید : آلا كل شىء ما خلا الله باطل ۰ 

قال عتمان : صدشت + 

قال لبيد : وکل نعيم لا محاله ز اثل + 

فقال عثمان : كذيت + نعيم 'الجنة لا يزول 0 

فقال لبید فى حنق : با معشر قريش ما كان يؤذى جلیسکم ٠‏ فمتی حدث 


هذا فيكم ؟ 


4 


حضال رجحل من الوم : ان هذا سفية ۰ فمن مسقا هئه قارق دیننا فاا نهدن 


تی نفسسك من قوله ِ 


هرد سنمان من مخلعون ۰ حتى ری اص هما * فقام اليه الرجل فلطم عينه 
ش‌صایها ء 


كانت عنك عما اصاءها لغنیه ه ولقد كنت ق ذمة منيعه فخرجت منها وكنت عن 
اذى لقت عذءا 


قال عثمان بن مظعون : بل ان عینی الصحيحة لفقيرة الى مثسل ما أصاب 
آختها فى الله ٠‏ وانى لفی جوار من هو آعز منك با أنا عبد سمس + 


فقال الوليد : هلم يا امن آخی ان کت فعد الى جوارى + 
قال عنمان دن مظعون : لا + 


ومضی ف الطریق ألى داره بتعنی بنسعره غائلا : ۱ 


فان نأك عبنى ف رخسا 1 كالها بدا ماحد ف الدین لیس عمیعتد ی 


شات عوحجی اذرحمن منها ٿو امه ومن برض الرحمن يا قوم بسعد 
قائى وان قلتم وی ه‌ضسال اجب على دين الرسول محمد 
أريد بذاك الله والحق ديئنا على رغم من بیعی علينا ویعندی 


VN 


الموة الع الي 


ع ی ی ٠٠‏ فقال : من ؟ 


ماذا تريد ؟ 


٠ وراء حجاب‎ 
+ e 

قال عبد الله : لم يا آبا عمرو ؟ ۱ 

الوح ا و وس و ال يه تي ا 
عع كتيده يفل كاز أ فا فور امن عمق تفلن انك E‏ | 
حخل السجد الحرام قهو آمن : 


فقال عكرمة : eî‏ ا ۱ : يا آل غالب 
اقتلوا الشيخ الحميث الدسم الأحمق قبح من طليعة قوم ۰ 

قال عكرمة : آن للصدور الموتورة أن تتقياً كل أحقادها الدفيئة ٠‏ 

قال عبد الله : ماذا تعنى بقولك هذا ؟ 


قال عكرمة : لن يدخلها محمد ٠‏ ولقد جمع صفوان بن آمية وهبار بن الأسود 
وعبد الله بن حنظل والحويرث بن نفيك ومقيس بن حبابة آناسنا بالخندمة فتركتهم 
وحستث اليك ۰ 

قال عبد اللّه : كل من ذكرت خرج بدافع عن عنقه لا دفاعا عن مكة والبيت ٠‏ 

قال عكرمة : ألم يهدر محمد دمهم ؟ 


ترك عبد الله بن أبى السرح خمره المعتقة وآخذ سيفه ومشی مجانب عكر مه 


وجاء صوت خالد بن الوليد : با صفوان بن آمية » يا عكرمة بن ؟بى جهل ٠‏ 
با حويرث بن نقيل ٠‏ يا هبار بن الأسود ٠‏ رسول الله يع يدعوكم الى الاسلام ٠‏ 


كان ردهم أن رموا المسلمين بالنبل » وكف خالد عن القتال ما استطا 
ولکن الذین لجأوا الى الخندمة شرعوا أستحتهم وحملو | على المسلمين ٠‏ فطوقهم 
خالد وراح يدفعهم الى الجزورة ثم تقال : الاسر الاسر لا تقتلوا الا من امتنم ٠‏ 


ولا اقترب عبد الله بن أبى السرح من باب السجد آسرع الى الکعیه وتعلق 
باستارها ولحق به هيار بن الأسود و الحویرث بن تفیل وزهير بن آبی أمية 


الخندمة ؟ لماذا لم ببق ف داره و آغلق عليه بابه ؟ ألم بعلن آبو سفیان من حرب 
ان محمد قال : فمن كف يده ودخل دار آبی سفيان فهو آمن ۰ ومن آغلق عليه 
بابه فهو آمن + ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ؟ 


ليته خلل فى داره أو ذهب الى دار أبى سقیان + لقد استفحل اثمه ٠‏ آلم 
يكف ما ندر مته دء؟ 


0-5 نيم كي سما سه ل و یم 
كك جا الي اسح د ماع ها ار برس إلى قیفوت 
حارثة وعلی بن آبی طالب وخديجة بنت خلویلد زوجة محمد وام الفضل زوج 
عمه العياس, بن عبد المطلب ورب ین الفوای وان رن فان وطلمة دیعب 2۳ 
و عیاش بن أبى زببعة ٠‏ وكفر يما جآء به محمد سادات ریش آبو سفيان ين حرب 
وآبو الحکم بن هشام وأمية بن خلف و ۰ كك من كانت زعامة قریقن هدفهم ٠‏ 
کانزا بعلمون أن محمدا صادق لا یکذب ولکنه جاء بآمر لا بیقی معه شرف + كيف 
بسوی دینه الجدید بين السادة و العبيد ؟ 


ا 


فراحوا يقاومون دعوته ویژلبون ساده قومه وسفهاءهم على من جاء ينتزع 
منهم السلطان والشرف وقايل كيد الله بن آبی السرح آخاه ف الرضاعة عثمان سن 


قال عثمان 1 بل ألمت و د قابلنی أدو یکر ودعانى للاسلام فهد انی أله 


الوم نوره ۰ 


قال عثمان : الایمان ء ۱ ۱ ۱ 


ثم آخذ يقرا : « بسم الته الرحمن الرحيم ٠‏ هل آناك حديث الغاشسية ٠‏ 
وجوه يومتذ خاشعة ۰ عاملة ناصية ۰ تصلی نار" حامية ٠‏ تسقى من عيبن آثية ٠‏ 
ليس لهم طصام الا من ضريع ۰ لا يسهن ولا یغنی من جوع ۰ وجوه يومثذ 
ناعمة ۰ لسعبها راضية + ف حنة عالية ٠‏ لا تسمع فيها لاغية ۰ فيها عين جارية ٠‏ 
فيها سرر مرقوعة ۰ وأكواب موضوعة ۰ ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابی مبثوثة ۰ 
أخلا بنظرون الى الابل كيف هلقت ۰ والی السماء كيف رفعت ۰ والی الجبال كيف 


نصبت ۰ والی الأرض كيف سطحت ۰ فذكر آنما آنت مذكر ۰ TS‏ 
الا من تولی وکفر ٠‏ فيعذبه الله العذاب الاکبر ۰ أن الينا ايابهم ۰ ثم أن علينا 
حسابهم » ٠‏ ۱ 


U‏ توائف عثمانٍ عن القراءة ۳ عبد . الله بن أبى السرح * ٠‏ لقد 
قول بشر ۰ 


0 عدد ا دن e‏ بالكلمات الأهاذة دوز مشاعر ه ۰ وڪان عشاو ة 
قد رفعت عن غينيه وأن نورا سكب ف قلبه فاذا به یری الكون كله قد تآلق ضياء ٠‏ 


قال عثمان : ها ۰ ماذا تنتظر ؟ 


وقابله رسول الله مم مرحبا ٠‏ فنطق عبد الله بن آبى السرح بالشهادتين ٠‏ 
وآخذ يكتب الوحى لرسول الله ر ٠‏ ووثيت كل قبيلة على من فيها من المسلمين 
فجعلوا یحبسونهم ویعذپونهم بالضرب والجوع والعطش ٠‏ ولولا خشیه بنى 
عامر فقد كان عيد الله من آبی السرح هو فارس ها تلقى حول العذاب ۰ وقابله 
آبو جهل ذات صباح فقال : عمت صباحا يا عبد الله بن أبى سعد ٠‏ 


قال عبد الله : آنعم الله علينا بتحية الاسلام ۰۰ تحية آهل الجنة ٠‏ 
قال آبو جهل : كيف ۰۰ وكلنا يعتم آن كل الناس الى زوال لا حياة بعده ٠‏ 


قاك عبد الله : مك هناك بعث وحياة بعد هذا الزو ال الدنيوى + بل حبساة 
بحیاها الناس بعد آن بیمثوا بوم القيامة * 


قال آبو جهل : آتصدق ما يردده ابن آبی كبشة عن الجنه والنار و آلبث ؟ 
قال عبد الله : آقول ما سمعته و آمنت به ۰ 

قال آبو جهل : ثم حياة بعد الوت ۰ آذن ؟ 

قال عبد الله : نعم ۰ 

قال آبو جهل : فمن الحبی ۰+ بعد الوت ؟ 

قال عبد الله : الله +٠‏ 

قال آبو جهل : الله آم الالهة ؟ 


قال صد الله : الله وحده لا شريك له ۰ 


سین حاملة ولنقبحن رآيك ولنضعن قنرفل ۰. 


و لاحثنه آذی آبی جهل وعثبة بن آبی معیط و النضر بن الحارث ودقنية سادات 
قريس وخشی عبد الله بن أبى السرح أن يقتن ف دینه بعد أن ذاق خلاوة الایمان+ 


تململ عبد الله بن أبى السرح ق وقفته متعلقا باستار الكعبة لما سمع تكبير 
المسلمين يزلزل مكة ه دخلها محمد ومن معه ؟ ۰ وائدلعت نار الخوف ق جوف 
عبد الله ٠‏ لقد خان الآمانة + وحان وقت الحساب + كان رسول الله مخ اذا أملى 
عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما واذا أملى عليما حكيما كتب غفورا رحيما ٠‏ 
و لا كتب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ 


07 


ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الطقة مضغة فخلتنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
ا لل ل 


فقال رسول الله مقر : آکتب ذلك هكذا نزلت ۰ 


ووسوس له الشیطان وملژه الغرور فقام الى الناس وقال : أن كان محمد 
نبی یوحی الیه فآنا نیی پوحی الى ۰ 


ولم يستطع أن يقيم ق بثرب « فارتد عن الاسلام ولحق بمكة وقال 
لسادة قریش سكو ع TT‏ كار ير 
فأقول : أو عليم حكيم فيقول : نعم كل صواب وكل ما أقول بقول : 
E‏ انزلت + 


وعلم عیسد الله بن أبى السرح آن محمدا أهدر دمه ء فلم يكئف بالردة 
والهروب من المديتة بل أطلق لسانه لينال العزة والحظوة عند آبی الحكم وآمية بن 

خلف والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وعتبة بن ربيعة ٠‏ لكن أين كل 
هؤلاء ۰۰؟ لقد هبرتهم سيوف أتباع محمد يوم بدر ٠‏ وانتشرت هزيمة قريش 
كماة انيتا و اه من اه 


ونزك الخوف في فؤاد عبد الله بن آبی السرح ۰ لم يعد آحد من سسادة 
ا انا الح ا سس د ايا مس ويا 
أصحايه ٠‏ وأصيحت حياة عبد الله جحیما: ٠‏ وبات يخثى أن يبتعد عن مكة شبرا 
حتى لا تخلفر به سرايا ابن عبد الله ه لقد آصبح مهددا بالقتل حتى وهو ف عقر 
داره فأتباع محمد يزحفون على آعداء نبيهم ويقتلونهم ف فراشهم + فقد قتلوا 
كعب بن الاشرف بعد أن شيب بآم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وبعض 
تساء المسلمين فى آشعا ره + وكذلك قثلوا سلام بن آبی الحقيق ف عقر حصنه 
بعد أن ارتفم صوته بالعداء لحمد ۰ وضاق صدر عبد الله بن آبی السرح بالرعبء٠‏ 
ل ل ل ل لل 
أقوى ولا أمنع من كعب وسلام ٠‏ 


ارتفع صوت المسلمين بالتلبية » دخلوا مكة ؟ آصواتهم كالصواعق ۰۰ 


۷۷ 


ماذا قلت ؟ رسول الله ؟ نعم نطقها لسانك ٠‏ منذ أن فتنت فى دينك وأنت تعيش ف 
ضياع بين آقداح الخمر المعتقة ولذة الدنيا ء معت دئياك بآخرتك «ه؟ 


وتذكر عد الله بن آبی السرح آخاه عثمان ٠‏ لم لا يذهب البه ۰ كما أخرجه 
من الظلمات الى النور يوم آن هد اه آله ألى الاسلام وه بنقذه اليوم 0 


وأسرع الى دار عثمان فقال له : يا آخی استآمن لی رسول الله قبل أن 
قال عبد الله : نعم + فان الله عز وجل يفرح بعودة عبده المؤمن التائب ٠‏ 
كال عثمان : لقد آجرتك يا آخی + 


وترك عثمان آخاه عبد الله بن آبی اتسرح ف داره وذهب الى رسول الله مقر 
وسال عبد الله تفه : « هل سیقیل رسول الله شفاعة ذى النورین ؟ » 


رجل تستحی منه اللاککه ؟ 


رک 
CS 0‏ 


وقف عبد الله حائرا + آلیس هذا ما كان يسعى أليه ؟ كيف يلقى رسول الله 
بفؤاد مثقل بالذنوب ويد ملطخة بدماء آتیاعه ولسان قد جف من طول ترديد كلمات 
الافتراء والكذب والثار ؟ لقد بدل كلام الله ٠‏ ولكن لا بد أن العلى الخبیر قد 
آخیر رسوله + 

+ و اه هم سان الى رسول الله سیر فأعرض عن ابن آبی السرح ٠‏ 

فقال عثمان : با رسول الله آمنته ٠‏ 


الله ميخ TS‏ ا سدم 
أن رآى عبد الله بن أبى السرح قتله ٠‏ 


VA 


ماذا ينتظر عباد ؟ اذا لم يقتل عبد الله ٩۰۰‏ ينتظر اشارة من رسول الل ؟ 
ولكن النبى عليه الصلاة والسلام لم يفعل ٠‏ 


قال رسول الله : نعم آمنته يا عثمان ۰ 


قمد عبد الله بده الى النبى من فى فرحة وقال : لقد تذكرت جرحى القديم 
يا رسول الله ٠‏ 


قال النبی : با عبد الله الاسلام بجب ما قبله ٠‏ 


ودعا عبد الله بن آبی السرح ربه أن يتم حباته بالصلاة ۰ فاستجاب له ۰ 


۷۹ 


To: www.al-mostafa.com 


